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وهو قصة الخرية الفكرية وانطلاق العقل البشري من قيود 
التقاليد وفوز التساع على التعصب مع ذ كر ما لقيه الاحرار 
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تأليف 
سا[ موسى 


عنيت بنشره 


اوارة امد مص 


مصادر الكتات 


هذه التكتن. الا مة قن ترضيطا 'النيا بواقريطا ما وحن 
نذ كرها هنا لكي نستغني عن ذ كرها في مواضع الاقتباس . ويمكن 
القارىء الراغب ف التوسع ان بعود الما : 
ان رشد وفاسفته لفرح أ نطون 
الاخلاق عند الغزالي للدكتور زْك مارك 
اعبات السرءة للاستاذ عمد عد الله عنان 
نفح الطبس المقري 
كمدة الصفوة في حل القهوة لعيد القادر الانصاري 
الملل واللحل لاشبرستاني 
الفرق بن الفرق لابي منصور المغدادي 
1 : 10010 وكا 
: 10112156 
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أتاع ناو طاءععء2 01 1510197!آ أممطة : هنهذاءة1]00 31٠١‏ .ل 


56 0011101 : 581116 10111 
وأيضاً الموسوعات الكيرى مثل الموسوعة البريطانية وغيرها 
() 


سرروة النطور 


م نسمع قط ان انسانا تقدم للقتل راطيا أو كد نفسه حتى 
تاك لها الكل كبية يشمهما أو عتار يقتنية ٠‏ وانما سمعنا ان 
5 عديدن تقدموا للقتل فق أجل عقيدة جنديلة | بها وم 
قرم علمها الجبور او المكومة . وسمعنا ايضا عن باس ضحوا 
أنفسهم في سبيل | كتشاف أو اختراع 

ثما مععى ذلك + معناه ان دمهوة التطور في نفوسنا أقوى حداً 
ان تر الطغار او اقتناء الملل . وان هذه الشهوة تبلغ من نفوسنا 
أننا نرضى بالقتل في سبيل ارضائها وانتالا نقرى على انكارها 
وضبطها . فالمياة من دأمها التحول مر: أدى الى أعلى والتجدد 
ب كتساب عناصر ثما حوطا وتنفية بعض ما فمها مما بي في عنى عنه . 
وتقول بعبارة أخرى ان من دأمها ا'تطور . فاذا يعدت أن[ انها 
الاجاعية قد سدت علمها أواب التطور فامهالا تنفك حاول 
فتحها أو نموت دونها راغبة في ما هو ارق مها 

وامود هو طبيعة المؤسسات الاجماعية بيما التطور هو طبيعة 
المياة فاذا انسعت المهوة هما عمدت الحياة الى الخروج 
والثورة والتحطيم 


با ) 


وهذأ هو معنى استشباد الانبياء والعلاء والفلاسقة وغيرمم 
تسيل أر 5 الجديدة الني ينشرونما على الناس . فسقراط شرب 
اسم رام لالة شقن ان أتيزة لتطور التي تزع به الى العلا 
اقوى من شحهوة البقاء . والمسيحيون ترضون بان تا كاهم السباع 
في ملاثي الرومانبين ويؤثرون هذا القتل المرعب على البقاء جامدين 
زاك نضا لا الى و قار ينمه أماى اواقلةر عار | كتتات 
حقيقة عامية قد بصر مها قابه فيكدح راضيا بالمهد والفقر والموت 
حتى يبلغها . وكل هؤلاء الات تستعملهم المياة لاغراضها العليا 
وحقق مهم نأموسها العظم وهو التطور 

وليس الاضطهاد الذي اصاب حرية الكر والاستشباد الذي 
رصي به الاحرار سوى صراع اصطر ع فيه امود والتطور . جمود 
القاعدة الاجماعية مع تطور الحياة . والفوز على الدوام للتطرر على 
امود 


(لم) 


النسااع 


لهسم ل صر دم 


كان ابناء القرية يعدشون هاتئئين في وادي الخهل السعيد 
وحومْ من الشمال ومن الكنوب ومن الشرق ومن الغرب قد أرتفعت 

وكان رى المعرفة الصغير يسير هو ناً في أخدود حميق ال وكان 
يتيدد عندنا بلغ البطائح والمناقم 

وكشن دك اذا نفس ال الامان ولكنة كن كن 
القرويين حا جام الوضيعة 5 

وفي السداء عند ما كانو| اسمون ماشينثهم وعلا وول جرارثم كانوا 
يقنعون بلاوس ويتطعمون الحياة 

وكان 0 الكبار العارفون ) محضرون من زواياهم المحتمة حيث 
كانوا بقضون ارم في التأمل في صفحات خفية من كتاب قدم 

وكانوا يغمغمون بكلات ذريبة لاحفادمم أولئك الذن حكانوا 
يؤثرون على تمنمتهم اللعب باصا المجلوب من بلاد بعيدة 

ولم تكن هذه الكيات في كثير من الاوقات واضحمة 

وللكن كان قد كتبها قبل الف عام شعب مجهول . ولذلك كانت 
هذه الكليمات مقدسة 


)( 


ولان الثاءى في وأدي الجهل كادوا بقدسون كل ني دم 
عاو لفك الذرن كنوا * سحراون عليهنا رهة حكة اذ اء كان جميع 
وكان 3 0 بنساء 00 : ماذأ نمحدث إذا 
وكانت ب محم الظلام في أزقة قريتهم 
الصغيرة قصص فغاءظة المعنى عن الرحال والنساء الذبن محراوا على 
56 قال أنم عو م ينودو 
وحان يقال أن 0 فلبلا حاولوأ أن شسلةوا اطضة الفي 
خجياعي النحين 
ولكن هذه عظاءهم البيضاء مطروحة عند سفح الحضبة 
وحاءت السئون ومرت السئون 
وعاش ابناء القرنة في وادي الجهل الامين 
د جد 
م من الظلام أفيل انسان 
وكا: #- كاماد ديه قد عزفت 
وكانت قدماه ملفوفتين بالخرق وي حمراء قد تلطخت بالدم 
بعد مشاق السير الطويل ووقع على عت ة الباب لاقرب كوخ اليه 
وطرق الباب 
)٠١(‏ 


ثم أغمي عله غملوه في ضوء شمعة مر يجف إلى سرير وفي 
الصباح تعالم الناس كلم في القرية « أنه قد عاد ) 

ووقف الجيران حوله وثم مرزون الرءوس . وكانو بعر فون من 
فدىم أن هذه هي الخاعة 

كانوا يعرفون أن الحزيمة والتسليم يننظران اولثك لذن 
يتجرأون على الخروج عن سفح المبل 

وف إحدى زوايا القرية قمد « الكبار العارفون » مرزون 
رءوسبم وينطقون بكلات من نار 

ول يكونوا عيلون الى القسوة ولكن الناموس ,اموس . ولقد 
خالف ه_ذا الرجل وأخطاأً في معارضة رغيات هولاء و الكبار 
العارقن » 

والآن عت حا كمه عندما ” عا 

وكانوا رعرن ان خا كله باللين 

وكانوا يتذكرون عين امه وكان فبها لمعة غر يبة 55 ا 
وتذكروا أيضاً المأساة التي وقعت بابيه اذ ضل في الصحراء قبل 
ثلا يبن سنة 

ولكن الناموس هو الناموس ويجب الخضوع له وعلى « الكبار 
العارفين » ألا يفوتم د 

وحملوا ه_ذا السائح اللى الوق ووقف حوله الناس وم 6 
صمت الوقار 

وكان لا بزال مضمضعاً قد أضناء التعب والعطش قأمره 
« الكار » ان اعد 


)١١( 


فأنى واموئفه كان ناذه النءت بوادكيه تكلم 

ثم ادار ظهره الى « الكبار » والتفت الى اولك الذين كانوا 
مئذ قليل اخواءه 

فقال وكأنه يتضرع اليهم : اصغوا الي" . اصغو الي" وا بتبجوا 
لقد ذهت الى ماوراء الحبان وها نذا قد اد وأفيتم منها . ولقد وطئت 
قدماي أرضاً جدددة باواضاشة ردائ اق اناس اخرين . ورأت 
عيناي أشياء عجيبة 

« اني حين كنت طفلا كانت حديقتنا هي كل الءالم الذي 
أعيش فيه 

« وكان حول الخديقة من الثهال ومن اذوب ومن الشمرق 
ومن الغرب هضيات قد قامت منذ بدء الزمن 

« وكنت دنا اال احداً : ماذا وراء هذه الهضيات كنت 
أعاتد بيو اللعوس و السيعى وكف إذا: ليوف ان البير ال 
أخذوني إلى العظام البيضاء عظام أولفك ألذذن تمرأوا على 
بحدي الا هة 

« وكنت أصح وأقول : هذا إفك . ان الالحة حب التشجعان 
فكان « الكبار العارفون »© يأنون إلى" ويقر أون في من الكتب 
المقدسة ٠‏ وكاتوا بقواون ان كل شيء في السماء وفي الارض ل 
بالناموس . وأن هذا الوادي بص الناموس لنا 1 5 قد-ة. 
لنا حيوانه وزهره وكره وسمبحكه تمل مها ما شئنا . أما الحبال 
فللا لهة . وماوراء الخال 006 000 وكا 


00 


) مكذا كانوا يقولون وكان فوم كذ . وقد كذيوا علي م 
يكذنون عليكم لا للا ن 
« الا ني أقول لك ان في الخال فيضا . وي مروج تمرعة 
كاحسن ما رايم وهناك اس من دمنا ونا . وهئاك مدن نزهى 
عحد ا لاف السئين 
« لقد عرفت الطريق الذي بودي نا إلى وطن أفضل مرك 
وطنئا هذا ورا انث واءو3 الماة السعدة . قامشوا ذا وأنا 
أقودك فان الالة تبتسم هناك يم تبتسم هنا وفي كل مكان أخر: «( 
اعمج عد 
نم سكت . فضج الواقفون وتجوا 
وصاح ( الكار العارفون » : زديق هذه زهدقة ورجس . 
عع أن سافب لتوحق ...ةكين التانوين. الذي كت قبن 
الف عام . لقد استحق الموت 1 
م تناولوا احجارا ثقيلة وشدوا عليه رحما حتى قتلوه 
م أخذوا حنته فألقوها عند سفح اليل وذلفوها هناك يي نبق 
نذيراً يحذره كل من يشك في حكة القدماء 
ع س# 
وحدث بعد ذلك بقليل حفاف عظم . فان حرى المعرفه الصغير 
حِف وماتت الماشية من ا الغلات في الحقول وكانت 
هناك محاءة عذاممة شملت وادي اذهل كله 
ذلك فان « الكبار العارفين > لم يفطوا : هم نبأو 
5 0 الحئة لانه هكذا وعدسهم كتبهم المقدسة 
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نم م نسم لم يكونوا في حاجة الى طعام كثير إذ كانوا قد 


طعنوا في السن 
+ ناد عد 
ووافى الشتاء فهجر الناس القرة . وهلك نصف السكان 
لقلة الطعام 


ول يكن م رجاء لاولشك الذبن لم يعونوا إلا في ما وراء الخبال 
ولكن الناموس كان يقول « لا ) ومجدب الخضوع للنامو سن 
3 د 
وفي اأحدى الليالي د فلت ورا 
وابتعث البأس الشجاعة في اولئك الذي ن كان الخوف قد أسكتهم 
واحتج « السكبار العارفون » |<تجاجاً ضعفاً 
فنحوثم عنهم . وشكا هؤلاء حظهم وصاروا يندبون ولاء أبنانيم 
ولكنهم عندما رأوا اخر مركة تنقل آخر السكان وقفوها وركوها 
وشرع في السير الى المجاهل 
د 6د 
وكانت قد مضت الا ن سئون عدة على رجم ذلك الساع الخرىء 
وم يكن من الطين أن يهتدو الى الطريق التي أخبرثم عنها 
فبلك منهم كثيرون جوعاً وعطشاً قبل أن مجدوا او معالم 
الطريق 
ومن هناك بدت الطريق وقلت مشاقما 
وكان ذلك المرجوم قد أعل طريقاً لبني وطنه في وسط الغابات 
والصخور 


)15( 


وأدت الطريق في النباية الى مروج نضرة 

وعندئدُ اخذ ااناس ينظر بعضهم الى بعض وثم سكوت وقالوا : 
2 لقد كان على صواب وحق وكان « الكبار الارفون »6 على ا 
وباطل 6 

2 لقد صدق وكذءوا 

0 ان عظامه بالية عند سفح الجبل ولعكن هؤٌلاء « الكبار 6. 
عدون إلا" قف مركيا كنا وينشدون أناشيدتم العشقة 

١‏ انه أنقذنا وحن ذبحناء 

« وانا لنأمى على ما حدث ولكنا ما كنا ندري ... 
م اطلقوا خيولم وثيرانهم في المراعي وابشوا لقي منازل. 
وزرعوا الحقول وعاشو سعداء دهراً طوملا بعد ذلك 
ع 

ومسي هارو أن يدفئوأ ذلك المرجوم 2 المناء الشاعد 
الذي كان غاما بسكنى « الكبار العارفين 4 

فسار موك بحفه الوقار الى ذلك الوطرء ‏ المبجور فاما بلفوا 
المكان الذي القبت فيه -جثته لم يحجدوا رفاته هناك 

فان واحداً من بني أوى تشعرة ده 

فوضموأ عتدكل حورا صغيراً في أول الطريق الذي هدأهم ' 
ونقشوأ عليه اسم ذلك الرحجل النيمحدى قوى الظلام واطهل حت 
جع لثوية صريق الحرنة . وقالوا في نقشهم ان الخلف قد أقام هذا 
الآثر برهاناً على شكر أنه 

#6 
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وماكان في البدء . كذلك هو الآآن . ولكنه سوف لا يكون 
كذلك المستقبل 
( مترحمة ) هندريك ويل فان لون 


(كدا) 


اساب 


قد يخا ن القارىء أن المفكر ما دام يفكر فقط يكون تفكيره حرا 
١‏ كن اعد أت دخل الى ذهنه ويعوقه عن التفكير في أنة باحية 
بريد . وا-كن الواقع أن التفكير لا يكون حراً طلقا ادق نستطيع 
البوح والافضاء نه الى غيرنا . لآن الفكر تعطافة زراي قوف )من 
قوى الذهن لا تزال منحيسة شأنها شأحى جيع القوى المنحيسة 
تعاب الذهن حتى تنصرف العمل . والانسان كار موآان طبع عل 
أولا فطل عبار دق قووف ال عن 06 ف ونهاة 
اح وان العصي لم حلق في الاصل الا لخدمة حركات اسم . . وذهن 
الخيوان اليا كان أم داناً + قوم اللطون عوجر من عد اجهاز , 
فالخواطر الذهنية هي قوى عصبية اذا حسناها المننا وعذ يتنا واحمانا 
تؤدي الى الموس بل اللنون . وجلون العاشق الذي لا جد في 
معشوقته تلبية لمواطفه برجع الى 0 الحجست في 
دهده لا نحد ا 

وكل منا يعرف أن في الافضاء والبوح منفرجاً للصدور وأن 
مومنا خف اذا شاركنا غيرنا فنها . والخواطر العامية أو الفلسفية 
تؤذي صاحبها وتعذ به اذا لم جد ها منصرفاً بالبوح بها الى الناس . 
لما تبتى في نفسه كلهم الرابض لا يستررح منه حتى يفضي به الى 
الناس . عذرية الفكر تقتضي اذن حرية البوح بالقول 
(/ا١ا)‏ " 


ولكن التارخ نبت أن معظ الذين بإحوا عمافي صدورثم مما 
اعتقدوه حقيقة عاسة او فلسفرة أو دينة نالوا من الاضطهاد 
بالتعذيب أو بلجيس أو بالقتل الثيء امكثير الذي ل مخل منه قرن 
منذ ا كثر من الف سنة . فا علة ذلك 7 

العلة الاولى ان الناس مطبوعون على الكسل والاستنامة الى 
ما الفوه من العادات الكرية والعملية . فالانسان في أحوال معيشته 
لا مخترع كل يوم واعا يجري على عادة أمسه فيسهل عليه تمله . فاذأ 
|بتدع أحد بدعة حديدة في اللناس أو الطعام أو الغناء أو الشعائر 
الدينة أو حت الاسلوب الكتاني فانه يصدمئا لاول وهلة ويكلفنا 
تفكراً أو جهداً كنا في غى عنبما لو لا بدعته 

العلة الثانية أن المصلحة المالية والمعاشية كثيراً ما تكون متعلقة 
بالعادات المعروفة فتبديلها يضيع على بعض الطبقات هذه المصلحة . 
فالغني بكره البو لشفية لمصلحة واتحة والقاضي الذي يتناول من المال 
بحو الف وحمسمائة جنيه كل عام يحم بالسجن على الخطيب البواشني 
ويلذ له النطق باللىك لاأنه لا برى فيه خصم لاعدالة فقط ل دهن 
لشخصه ايض . فالبولشفية بدعة تصطدم بصا الاغنياء . ولذلك 
ليس الناس أحراراً في البوح بافكارهم عنها الآآن في معظ. أقطار العام 

وعلة مالئة للتعصي واضطهاد الافكار الجديدة هي الهل . فان 
الذي هل نظرية التطور ويؤمن بأن اب البشر آدم وامهم حواء 
بكره كل من يقول مهذه الاظرية الملعونة . والذي #هل الاغات 
الاوربية من شوخنا بكرهكل من لا يقول بإن اللفة العربية أفصح 

)١68( 


اللغات وأشرفها ولا عنعه من الاضطهاد الاعجزه 

وعلة رابعة هي الخوف . فان العجوز مثلا قد تومن بالاو لباء 
والقديسين وتتشفع هم . ولا كن وي في هذه الحال أن تطاليها 
جره الثاففه يم حزى الى هو لاء الاشخاص من الكراما تلان 
خوفها عنعها من أن تطلق لذهنها هذه الخربة ازمر هنا نضا تدرك 
علة تقسد الكربة مدة الحروب لان الخوف من العدو زيد وساوس 
بعال الو | 

وأحياناً جد هذه العلل الاربع مموعة بعضها أو كلها في 
طائفة من الناس . فاذا كان للدولة دين رسعي صار الطعن في الددن 
و فاده واعنة الى تالت علو اتلك مويدة اذى عنة اس العامة 
الذين حنهم خوفهم من الددن على اضطهاد المنتقد . منهم الكبنة 
الذن مخشون على مصالحهم .ومنهم جميع أفراد الامة ا 
برون أن الاك ياك ار ري ع الو 
لانه يجي ألا تنبى أن اجماءات بحكر يثتها مطبوعة على جود 

ولك البدع تفوز في النهابة لا مها وان كانت بدأ مع قلة من 
الامة الا امها لما فيها من ميزات تتغلى على العادات الموروثة 5 
تقدم للا نسان مصحوب ببدعة واولا ذلك لما تم اختراع أو اكتشاف. 
وكلنا يتلم عند اصطناعنا بدعة جديدة لاول مرة ولكن معرقتنا 
بفائد-ها مجعلنا رضى بهذا الام الذي بزول بالاعتياد والرياضة 

ونحن الآن في القرن العشرن وقد اوسّكت الحرية الفكرية 
أن العالم المتمدين . ولا زال بعض الشرقيين يتعصيون ويقتاون 
الناس من أجل دينهم :افق كل بوم نسمع عن المسامين الذين يقتلون 
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الندويين واطندويين الذن يقتلون المسامين في اطند . ومنذ سئتين 
قتل الافغان بعض الا مديين . وحاول بعض الرماع من الوها بين 
في الصف الماضي أن يقتلوا المصريين في الخجاز . ولكن هؤلاء 
الناس لسوا متمد ينين وما قريب سةشملهم المدنية ويعرفون للتساح 
قبمته في الرتي . لا نه لا رقي بلا تساح 

وتوظون اللنسقوو الضروق حور لفاك بوالقول اع الكل 
نصرق أو فك 5 :شاد فا حر اا ان تكن ف ارت هده 
اطوذاى ارنتكم اعلا ذماء الف الشير 


الجزء الاأول 


حرية الفكر في العصور القدعة 





الطبو وابر ار 


لا شرع الانسان مخرج من الفاية ويزاول الزراعة أخذ يعتقد 
العقائد عن الارض والسماء اهل الناءى ومصيرثم ودواي الشوم 
والون وجلب السعادة لنفسه والاذى لغيره . وكانت عقائده الاولى 
بعسدة عما تفبمه الا ن من الدن ٠‏ فحن فب الا ن من الدين أن 
ماء يطهر واءه لذلك سمل الوضوء امتدين . ولكنه كان يفيم أن 
الماء أصل الننات وأنه غسول يغتسل نه نه الجسم من الاقذار . أي أنه 
دأ ينظر نظراً عاميأ للاشياء نظر الحس والمشاهدة . فاما تقادم 
الإمن أكن يتضوف. فى نظرة ويلنست للاشاء الحسوسة اغراضاً 
أخرى . فكان مثلا يعتقد أنه اذا أكل الخئزير صار للم هذا الخزير 
في لبه هو هن البدهيات الاولى انه يصير هو نفسه خيزيراً . فامتتع 
لذك عن أ كل التزير . وكان في عازه هذا عانا وآن كانس وبائل 
التحقيق لديه غادة في الضعف . ولكن جاء الخاف فتصوفوا وحرموا 
الخنزير وبنوا حرعهم على اراء دينية صوفية 
وكان عند الانسان الاولك لا بزال للا ن عند المتوحشين جلة 
باك كوم . فالحئزر طبو جب ألا رعس . و بعض يوان 
أو الطيور طبو حرم اقتلما وصيدها ٠‏ وزوجة اارجل أو زوحانه 
حلال له طبو لغيره أي حرام على هذا الغير أن يمسبن وها زر لنا 
(؟») 


نسمي النساء « حرعاً » أي و على غير زوجهن أن ينظر اليون 
لابن طبو له 

والطبو أصناف عديدة . ذكرنًا منها مثال التزير الذي يجب ألا 
تأكله لكلا حضمع 00 . فبو لذلك ححسن ونه كو طائر ا 
تنوثم القتسلة انه أنوها فنجب آلا يقتل رطابة لابوته فعندئذ يسمى 
طوطماً . وقد يكون ملكا للغير كالنسا رمن ل عن زوحهن 

فالطو هو 0 الا داب الاخلاقة وهو ام أول قيوداخرية 
الفكرءة . وقد كان في الاصل يعبر عن نظر عامي فج لم ينضج استحال 
لقلة وسائل التحقيق والعلم الى عقيدة دينية . فلما ارتقت الامم بعض 
الارتقاء وصارت الى طبقات نشات فيها طبقة الكبنة السحرة الذين 
بعرفون الناس بانواع الطو . فزادت أنواع الطبو بذلك جموداً 
وتعدداً لانه | نضاف الى قوتها قوة مصاللم الكبنة . ولا يزال في العقائد 
الدينية الفاشية الا ن اواع عديدة من الطو . فاللقرة في أطند 

تو كل عند الطندويين . والخزير كذلك عند اليهود 

واول أنواع الطبو هو « الطوطم » أي 00 أو حيوان أو 
شجرة ة يحرم على أفراد القسلة ان رما ان تومه ونان 
كو اشنا متها . وتعتقد القبيلة أن الطوطم هو أصلها الذي تنتمي 
الله فله لذلك حرمة . م يرتتي الطبو من ذلك الى أن يصير نواهي 
أدبية تنهي الناس عن بعض الافعال . فوصايا مومى الصحية مثالا غي 
أنواع من الطبو 

وقد يظن البعض ان المتوحش | كثر حرية منا ولكن الواقع 
انه حوط بإنواع عديدة مختلفة من الطبو تقيد فكره وعنعه من صيد 


(ؤ1؟) 


هذا اشوا دوين أن قات ذه الكلنة تومن انان ال هذه 
الشجرة وهل جرا . وذلك لأنا كلها شونا د 

وعند ظبور الا طة واننظام العبادة ازداد الكبئة قوة وحمدت 
نواعي الطبو . فتقيد فكر الانسان . انما يجب ان نذا كر ان الااطة 
القدعة لم دكن في قوة اطة الاديان الحاضرة لانها لم نكن قادرة 
على كل شيء 000 الآن المسيحي 53 المسم في إطه ٠‏ فكان بان 
الانمان وبين ربه تحال للشكر في حماة موضوعات لا ستطيع 0 
الاديان الحاضرة أن يفكروا فيها ما لم يتناقضوا مع ما ذكرنه الا لهة 

وخلاصة كلامنا هو : 

١‏ - ان الانسان القديم كالمتوحش الحدث لم يكن حر الفكر 
لان نواهي الطوكانت كثيرة 

؟ - إن الانسارن بدأ ينظر للاشياء التي حوله نظراً عاسياً 
ساذجاً . ولكنه لقلة وسائل التحقيق كان نظره كا . فلما 'نقادم 
الزمن حمدت آراؤه العدية فصارت عقائد دينية . فالماء في الاصل 
عسول يغسل به فاما نقادم الزمن صار يستعمل للطهور والوضوء 

+ كانت الاطة القدعة غير قادرة على كل شىء . فكان في 
عجزها هذا بعض التسير الحرية القكرية . وعجزها هذا يرجع الى 
نظر الانسان العامى » لان كل اله قديم كان في الاصل شخصاً حياً . 
فاما مات ني من حوله من ن الا<ماء يعتقدون انه حي غائب ٠‏ لاعيم لم 
شيمو| طبيعة الموت . .فلم ينسبوأ اليه القدرة على كل شيء لان هذه 
الصفة التي لا ككن ان تنسب الى الاحياء لا مكن أيضاً أن تنسب. 
ألييم بعد غياءهم في ما تفهمه ألا ن بانه موت 

(ه؟) 


؟: ل ا ارتتى الانسان بعضص اق حتفت سلظة الظنو بو اسار 
الآلهة بالسلطة واندج ما تيتق من نواه الطو في الديانات الالطية 
ا نسءعت بذاك الخرية الفكربة بعض الاتساع 


ع 2 


وقبل ان - هذا الفصل ينبني ان نؤكد شيئين للقارىء يجب 
: عليه ملا <ظتهما في هذا الكتاته: أولا ان النظر الدينى كان في 

'الاصل نظراً عاميأ لا شائمة فبه بقل الحدل سن و التطار 
بعد ذلك نظراً د ينياً قابماً على ارم القلة وسائل التحقيق عند 
الانمان الاول ولان طبقة من الناس رأت من مصلحتها ان رواج 
العقائد الدينية وتعيش منها . ولذلك كانت المعا بد قدعاً أمكنة لمدارسة 
العم وكان الكاهن عام 

والملاحظة الثانية ان الددن في نفسه لا مكنه ان ,ضطهد 

.واعا الاضطهاد دجم الى الكينة . ولكن الكبئة أتفسهم 
ا «ضطهدوا أحداً ما لم تكن السلطة ف ايدين 0 
كيد حرءة الفكر 'والذي اضطهد الناس عي السلطة الحكومية . وما 
دام الاين عيداأ عن الحكومة فانه لا هو ولا كبنته عكنهم ان 
يضطهدوا أحداً :ما اذا صارت الدولة والدبن جسماً واحداً امكن 
رحال الدن أن يضطهدوا من نشاءون وآن يدوأ الفكر م 
يشاءون . فالاضطهاد الذي كابده الناس في الماضي من رجال الدين 
5 كابدوه لان هو لاء الرحال كانوا قا بضين 0 السلطة في 
'الدولة . وحن في ما بلي من فصول الكتاب اذا ذكر نا الاضطهادات 
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الدينية لا نذكرها عيباً على الدين في ذاته بل تق ريراً ما يفمله الحا 5 
متسلحاً بالدن 

ورجال الح اشغف بالدبن واكر استعالا له سلاحاً برهب به 
الناس من رجال الددن المم. بل رما تزع رجل الدين الى الزهد 
ولكن رجل الدولة والحكومة تاج الى ادبن لكمى ستطيع ان 
مخيف به العامة لان الدين يزيد لطانه فلا يقصر على هذا العالم بل 
عتد الى العالم الثاني . ولذلك مد ان رجلا مثل مكيافيل يقول انه 
يجب على الامير أي الا > حاءة الدن ولوكان هو نفسه لا يمن به 
لان الدين يعاويه على حكر الماهير وعلى ثبيت سلطانه 
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الرغربىه والح الشار ب 


كان الدين عند القدماء أمثال المصريين والكلدا نيين مثوى علوم 
هذه الام وكانوا قانين به يفسرورل جميع الظواهر الكونة 
والطسعية نه . وكان عند هذه الام عي العلوم والمعارف 
ولكنهم لم يضعوها في مكان الا اشن على الدبن . فالبردي الذي 
شس الى الفرعون اهمس مثلا شت ار. المصربين عرفوا شيا عظما 
في الرياضة قبل سنة 17٠0٠١‏ ق . م . وكذلك الشهور القبطية بت 
المدى العظم الذي بلغوه في الفلك 

وكان في الفرات مراصد في القرن الثامن قبل المالاد . وقد 
عرف المصرنون شيا كثيراً عن التشريح وعن الننائات 

فالاتم القدعة مارست العلوم ولكنها لم تمزع بزعة عامية ولم 
: تحاول أن تفسر الظواهر الكونية والطبيعية بالعلم وحده دون الدين. 
وبعمارة أخرى نقول أن هذه الاثم لم تصنع « النظريات 6 العامية. 
فكانت علومهم أشبه شيء بعلوم القرون الوسطى ف أوونا : مجموعات 
من المعارف لبس لها خطة عامة ولا غاءة نهائية ولا بحث عن اول 
الكون ونهايته . ولذلك لم يضطهد رجال الدين في هذه الام 
القدعة أحداً 

أما الاغريق فبشذون عن الام القدعة بالمزعة العامية ٠.‏ فبم لم 
يقتئعوا مجمع المعارف بل وضعوا النظريات . والنظرية هي كل شي* 

(8؟) 


وأثم شيء في العم لان مداها ابعد من الممارف المجموءة وهي في 
نفسها ضرب من الاقتصاد الذحني ؛سبل جع المعارف والاستقناء 
اانا عن عضا . فالاغريق اول أمة زدت نزعة عامية . 
تباعدها على ذلك شئان : 

أولما العا يكن تؤهن كاليهود بإله واحد قادر على كل شيء 
اذكانت الهتها عدددة وكانت ذات صفات أاسانية تنتصر وتشوزم 
وتعجز عن نحقيق اغر اضيا ولذلك لم يكن . ها السلطان القاهر الذي 
كان لاله الييود مثلا على اليبود . فم يحجد العم حرجا من أن يفتات 
لجان عل يدوق ل قد ناله ثيء من الاضطباد 

لبان : أن ديانة الاغربيق لم تصر في وقت ما شر بعة . وذلك 
لانه أذا كارن دينها شربعة التعامل فانه عندئذ بصير جزءاً ملتتح) 
بالمكومة وبالفضاء قيدمغيما بالود ويحول دون حربة الفكر ودون 
تطور الامة المدني لان التطور هو التبدل والتحول والددن هو غالاً 
التقاليد التي لا تتبدل ولا تتحول 

او ما نسمع عن النظر العلمي البحت في القرن السادس قيل 

. ففي سنة 5457 مات طالسن :و كن بقول بان أصل العالم ماء‎ ٠ 

وضلا معاي بقوله ان الاطة فظنا تضوف 
القمر في حرب الليديين والفرس . وارت هذا الخسوف ظاهرة 
جوية مثل سائر الظواهر 

و في سلمة 157 قى. م مات اناج زاجوراس وهو اول من 
نعرفه تمن اضطيدثم الدن . فانه كان بعل تلاميده بان الشمس لست 

كة ركبا الآلهةي تقول الديابة بل هي قطعة من نار وان القمر 
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محتوي على جبال . وبحث في المادة الاولى التي يتكون منها الكون 
بجميع اجرامه وكاد حدس نظرية التطور فتألبٍ عليه رجال الدين 
وحبسوه في نينا ثم نفوه منها قات في آسيا الصغرى 

وهناك رجل اخر بدعى بروتاجوراس مات سئة 4١6‏ ق . م . 
وهو يعتبر اول انسان ذكره التارريخ صرح بكفره بالآلطة فقد ذعب 
ال انقو الخد يشير يق الا ارراءة الدهونة وخلذضتا أن الآثبيات 
هو المقباس الاصل لكل شيء في العام وارث العمر اقصر من ان 
فق في البحث عن وجود الالحة او عومة تاكن ان وه 
نشاطنا الى حسين العام وزيادة متّعه . وكانت انا تعابي عقاسل 
حرب طاحنة ينها وبين أسيارطة فم نبكن في حال تسمح طا 
باغضاب الاالهة . وعل ذلك قيض على بروتاجو راس وقدم لمحا قة 
ولكن هذا الكافر لم يكن يتطعم الاستشهاد في سبيل العلم والحرية 
ففر من حسهة ونا بنفسه في سفيئة تقصد إلى صقلية . ونحطمت. 
السفيئة وعرقت وعرق معبا 

ومنذ ابتداء القرن الرابع قبل الميلاد رى النزعة العامة تقوى 
في يبئة موافقة كلب تليليعن الاضطهاد الديني ٠‏ فى سلة ٠٠‏ “واو 
قريبا منها جد مؤلفاً غير معروف اسه لنا الان ءاف كتاباً عن 
الفا فينكر قره عللاقة هذأ المرض بإلالهة او الارواح النعجسة ويقول 
اله نكل اتن الأمراعن 0د بلقا من أقاء تدخل الجسم ومخرج 
منه مثل البرد والشمس والرياح وهي اششاء دائة التغير ولاتهدا 1( 

وفي هذه السئة عينبا اخذ دعقر يطس يضع تذارية غاشبا 
الاستغئاء عن الالحة في تفسير اصل الكون ونهابتّه . فرد المواددكلبا 
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الى ذرات . وقال ان العوالم مختلف فهي دائمة الهو والفساد . ونحن. 
الان في عصر النظرية الذربة التي احياها الملماء في القرن الماضي . 
وم ذكر التار.عخ ان احداً اضطودء لمدة الا را 

وحول هذا الووّت م يحد #لانة اشخاص لازال لاسماتهم روعة 
وأثر ف الثقافة الخاضرة ا اود وارسطوطا لس 

اما سقراط فيمثل بوعاً مر الارتكاس في النظر العلمي فهو 
الاديب الذي يكاد 000 سه للعلم . ومن اقواله انه من العبث 
2 ان يعرف الانسان المعارف لذاتها » وكان يقول ايضاً يلود 
النفس . وان « ضمير الانسان النى هو معيار كل الاشياء او نجب. 
ان يكون كذلك وان الالهة لا تقرر مصيربا واما هذا المصير في. 
اهيا » ثم كان مختصر الالهة كلها في اله واحد غير منظور. ولم يكن 
ف كن اما الوسر اط اما مك اونا ذو عل تو مع ولي الساية 
وجدت سملا الى قتله عن طريق فلسفته . فابهكان « معتدلا” 4 في 
وقت يطل الغلو . فقد كاات انا يبن حز بين حزب المظامين 
وحزب العصاميين وكان سقراط .وسط نيما لا إلى هؤٌلاء ولا الى 
هؤلاء لاءه لم يكن يظن ان الخير كله في احدى هاتين الفثتين . فاما 
اتتصر العصاميون سنة 4٠0"‏ ق. م. رأى سقراط انه لن يعامل بتساع. 
وحضه أصدقاره على الفرار من اثينا ٠‏ ولم نكن 0 
حتى عقد له يجلس مؤلف من 0٠١‏ قاض لحاكته على كفره . 
دافم سقراط عن المرية دفاعاً بحيداً ما زلنا من لابلا 

مثله في القاهرة سنة ١95”‏ 

قال سقراط للمجلس : « ليس عر الارض انسان له الحق في. 
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ان علي على الاخر ما جب ان يؤمن به او تحرمه من حق التفكير م 
جهوى» وايضاً : «ما دام الاندان على وفاق مع ضميره فانه إستطيع 
أن يستغني عن رضى اصدقائه وارف ستغني عن المال وعن العاثلة 
وعن الببت . ولكن عا ابه لا كن اي انسان ان يصل الى تتائج 
تيحة بدون أن يفحص المسائل ما طا وما عليها صا ناما قانه يجب 
ان" يرك الناس الحرارا ار ذه التامة في مناقشة جميع المسائل 
دون ان تتدخل الحكومة في من قشتيم :2 

وكانت حجج سقراط في دفاعه عن نفسه ورد تهمة الكفرالتي 
انهم مها قوبة الى حد أن خاطبه المجاس في الكف عن تعلم تلاميذه 
نحسث أذا وعد عد اذا ذلك فان خلس عقو علة . فكارل 
جواب سقراط عل هذه « التسوة » : 

« كله :اما دام ضميري عسذا الصوت اطادىء الصغير في قلي 
ار ونان امير وأعل الناس طريق العقل الصحيح فاني سأوالي تعليم 
الناس وأصرح لم با في عقي دون ن اعتبار لانتائج » 

وم يكن بعد ذلك سوى الام بقتله فقتل وجر ع السم بين 
تلاميذه ومات مرتاح الضمير هادىء النفس . وتفرق تلاميذه بعد 
معيرة برعو ين وا-كن لم عض عشر سنوات حت عادوا آلى روعبم 
.وعادوا سامون الناس فلسفته 

وقام بعد سقراط تاميذه وراويّه افلاطون . وقد وضع 
افلاطون هذا اول طوبى معروفة في التاررخ مثل فيها السعادة 
الانسانية في نظام تمراني مختاف عن النظام الذي كان يعيش فيه 
اختلاف الشيوعية الروسية الآ ن عن نظامنا . ومع ذلك لم :ضطبده 

الحرفة 


حكومة 5 شين . وحكان افلاطون ضَوقا بل هو أول الصوفيين 
يقول بان شبادة الحس على الحقائق غير #يحة لامها دائمة التقلف . 
شعرفه الحقائق بحب أن تصدر عن الفنكر لاعن الخواس . وقد 
اعتمد رحال الدين في القرون الوسططى على مذهب افلاطون هذا في 
مقاومتم لعل وتنقص قيمة المذهب العامي اقلم على الحس والتجربة. 
وانت عن ما عقر 1 ك3 ' اجن اوفك ملسن | والتصارع 
يده يعتمد الاعتاد كله على هذا المذهب الذق تقول:بان :نا درك 
عن سبيل حواسنا لبس كل شيء . واعا هناك أثياء تدرحكبا 
ذهننا فقط 
وجاء بعد افلاطون ارسطوطاليس مع الاسكندر . وينا 
ارسطوطالس عن افلاطون وسقراط بانه عالم لا يشوب ذهنه شيء 
من « الصوفية » الافلاطونية بل هو أول من فصل الادب من | 
عند ما الف كتاب « التارخ الطبيعي » وتتلخص أراء ارسطوطا لبس 
من حيث النظر العامى في ما بلى : 
تحدران اراوه واقذاعي كلوكة ولا ني 
#د إن اصن الاذة ارينة عناضر :وق الماة:واطواة والثران 
والثار 
+ - ان الارض كرة وي مركز ال-كون 
+ - ان النجوم والكوا كي ندور حول الارض 
ه - الكون محدود 
وكانت كل هده آل راء تعارض العقائد الدينية عند الاغريق 
ومع ذلك لم جد حرحا في أذاعتها ٠‏ بل كان هو نيصر ح بان الا لحة 
زعم ) ١‏ 


لا تستطيع أن مخالف التواميس الطبيعية . وقد كانت آراه 
ارسطوطا ليس مادة الفلسفة والجدل نحو الى سنة عند العرب. 
والافري . ولكن روح ارسطوطاليس وح روح التجربة والاختبار 
الحسي لم عم العالم الذهني في البوران . فان مدرسة الاسكندرية 
4 تمزع بزعة عامية ولكنها كانت نزعة نظرية غير 231 عل 
الأكقار والتجرية م وكاق لا ملاطون الى كن التبا قاما اذا عرونا 
نظر يات اقليدس وارعفيدس الى روح ارسطوطالس فاثا جد روح 
أفلاطون قوية كل القوة في فيلو الفيلسوف البرودي الاسكندري 
الى ولوروقة تع . قانه اء مد على فلسفة أفلاطون ا 
مبدأ غير بحسوس لا بتكن أن ينسم بصفات أو تنسب اليه عواطف 
على النحو الذي نراء مششروحا في رسالة « حي بن يقظان » لابن 
طفيل . ولك ن فلسفة أفلاطون كان من اوها آنا ١‏ ركد هه 
شأن الروح وصغرت من فان لكاو ار اطيية . فكانت بذلك اداة 
تعماون الدن وتؤخر العم ٠‏ تعاون الاول عا ندعيه من الاستغناء عن 
الحواس في ادراك ماهية الروح أو الله وتؤخر الثاني بتصغيرها شآن 
الحواس والتجارب وضي لازمة لتقدم العلوم 

ند سئة 4٠٠‏ ق . م . ألى سنة ١٠٠١‏ بعد الميلاد كان العاماء 
عند العرب وعند الافريج يعون نزعة أفلاطون ويقبلون جميعآراء 
ارسطوطاليس دون أن ينزْعوا تزعته . وقد زع العرب زعة عاسسة 
في أواخر أيامم . ولكن هذه البزعة لم وحبا الييم فلاسفة البو نان 
واعا كانت ' 50 الى البحث عن الذهب واحالة العنا صر فاداهم هزأ 
الخبال الكاذب الى أن يعثروا في طريقبم على جلة أ شياء ذات قيمة 
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عاسة ب:ولكتك اذا وحعث الى لكين الدبنية والصوفية عند 
الافريم والعرب في القرون الوسطى تجدها كلها ترجع الى أفلاطون 
فهذأ الجدل الذي براه في حقيقة الله والنفس يرجع الى البذرة التي 
طر<ها أفلاطون عند ما فصل الذهن من الحواس 

ولكن أفلاطون واومعاوظالسن وناو الامكتدرفي وا رين 
واقليدس كلبم وطائفة كيرة اخرى عادوا في ظل الحرية الفكرية 
الاغر بقة . ول يكن تحرج أحد منهم في | بداء رأنه ٠‏ ولسنا نشمى 
أن ارسطوطا لس فر من اثمينا عند ما علم يموت الامكندن ولكن 
فراره كان قاهكا على الظروف الساسية . ورعا خشى مع ذلك أن 
يتعلل عليه الاثيشون بعلل فلسفية . ولكن الروح السائدة فيتاريم 
الاأغريق القدماء هي روح التساح البالغ . فرجل الذهن الذي بيش 
الان في القاهرة سنة لاه ؛ قد كان نحد اروح لذهئه إن بعش في 
اننا قبل ٠‏ سئة أو في الاسكندرية قبل الفي سنة لما كان جد في 
هاتين البإدتين من روح ااتساح تي قد لا نجدها نحن الا ن 


(هم) 


ا مسىء والجر.ء لقاب 


سبق ان قلنا ان الدبن في ذانه لا يكن أن يضطهد واعا الذي 
521 هو السلطة الممثلة في الد.ن او الضة بالدين . فبناك طائفة 
من الناس تضطيهد الناس باسم الدين ٠‏ وقد 006 ه_ذه الطائفة من 
يجان الفاملة مق رعال' الدين 0 تقر ا الامل د 
أن المسيح لم يكن بقصد الى وضع نظام كة بي جاده نك 
وحكومة وان المسيحيٍ الصادق في نظره هو ذلك ك الذي بدخل غر فته 
ويصلي لربه عدا عن أعين الناءى . والحق أن طرحة المح كلها بوهم 
القارىء انه كان يعتقد أن نوم القيامة قد 5 قليف هذاك ما دعو 
الى اجاد نظام وحكومة واعا عب عن الناءى أن تباديوا ويعشوا 
معأ إسلام هذا الوقت القصير قبل أ يشر الثاس ونصب الميزان . 
ولكن المسحية نشأت في حضن الببودية وعاشت مدة غير قصيرة 
والمؤمنون مها يعتيرون اشن م مذهبهم الخاص . ولذلك 
حجرت المسحمة في نظاءبا على ما رات من الاخر 1 فصار طا 
كيئة . وكان هو لاء الكينة ثم المضطبدون للع والفلسفة مدة الف 
عام تقريبا . فالكنسة اضطبدت العاماء . والمسيح الذي كان يطلب 
نن ااسحن أن بدخل غر فته ويقفل على نفسه ويصلى لم شكر قط 
في انشاء كددسة واقامة كياة عليها ٠‏ وانما جاءت هذه الفكرة من 
ولس . فالمسيحية الفاشية الآن ومنذ القرن الاول ايلاد همي 
كم) 


مسبحدة بولس ولدست مسيحية المسيح وقول سار أخرئ ان 
الدرين امسج وأن الكنسة لبو لين اه إذا كان قد عاق 
الع أحياناً ببعض عقائده فان الكئدسة هي التي اضطهدت العاماء 

وقئل أن نعرض للاضطباد الديني 062 عرف هنا العلل 
التي برجع اليبا يجاح المسيحية دون الاديان التي كانت تحوطها والقي 
كانت ت أقوى ممأ كلك اعدف ال توق كوه عند ظهور المسحية 

#حسافاول ينا ةكرع ال#دعتد طلهوو: الفيحة كانت 
الثقافة الززوما نه والأعريقة قد شعضعت الآ لمة :وا زالت من النقوتن 
ما كان ا من ح<رمة واستعد الناس للاعان اله واحد 

»!ا لما استبيحر العمران وانتشرت الخحضارة الرومانة 
والاغريقية والمصرية تداخلت الاديان وصارت العقائد الخاصة 
باحدها تدخل في الآأخر قن ذا كنت المهاجرات زاد هذا 
التداخلن .ونا طيهرت: المشحة دحتا طائفة كيزة هق العقائد 
الفاشة في ذلك الوقت في تلك الاديان . وما زلنا بحن المصريين 
نعرف في المسيحية فكرة الثالوث : الاب والان والروح القدس. 
وانها هي الفكرة التي كانت فاشية عند المصريين بامم أوسوريس 
واسيس وهورس . وقد يسر هذا التداخل عل الئاس الاممان 
بالدن اد بد 

* ب الديانة المسيحية هي ديانة البر والتساع والغفران . وهذه 
كلها فضائل يقدرها الفقير | كبر تقدير وان كان الغني القادر لا يبالي 
ها كثيراً لان نفعها بعود على الفقير. وقد كان الفقر من نصسب 

( بام ) 


تسعة أعشار سكان الامبراطورية الرومانية ولذلك انتشرت ينهم 
السيحية 

كان من الممكن ان يؤمن الناس بالمبودية دون المسحية 
لان لكل منهما إهاً واحداً . انما كانت عتاز المسيحية من اليوودية 
فو يق اعنا كانت تقبل جمرع الناس خلاف المبودبة التي كانت 
تقصر الدين الموسوي على اليوود كأمهم شعب الله ال ختار . وقد ندات 
اللسيحة تفشو كأما مذهب خاص من مذاهب اليوولة وم 84 ن بين 
الأمن نا اول سوف: اروف وا كن ولت اخريهها من هذه 
الحظيرة الضيقة وحملها ديا أعاماً ميع الناس ولتي في مله هذا متا 
.كراهن الووة 

ه- بقيت الكنسة المسرحية ضعيفة حتى اتتقلت عاصمة 
الأمر اظووة يق ووفة الك التمدلاطنة .فا فى عتذكد ثانا روسة 
سلطان كير لم يكن له مدة وحود الامبراءارة في رومية 


( سم ) 


اضطراد الرومانى امسج 


كان" الرؤمان مقطورا بطبعه وترينته وجغرافية امبراطوريته 
على التساع ٠‏ فلم يكن يعارض المصر بان أو الاغريق أو الالمان 5 
ممارسة أديانيم ما دامث هذه الاديان لا شكر سلطان روميه 

ولكنالمسحية كانت شكر هذه السلطة . فكان الشاب الروماني 
رفض الاحخراط في سلك الجندية لان المسحية تنباه عن مقاومة 
الشر بالشر . ولم يكن سلطان رومية قائماً الا على قوتها الحر ببة التي 
اذا زعزت م سق لهذا السلطان من ار . فيمكننا الآ ن أن تصور 
مقدار انق الذي كان شو به وال في أفر قا او اسيانيا أو سوريا 
عندما حكان رى أمامه شاباً رومانياً قوي العضل متين اليئية يقتف 
أمامه وبرفض احماد فتنة م.دد الدولة بالخطر العظ بم لانه ينتمي إلى 
جمعية صغيرة تدعى جمعية المسبحين تمس 8 ألا عتشقوا 
00 ولا دخاوا في حرب . وكان مثل هذا الوالبي يبحث الطبع 
عن الكتاب الذي حنوي على عقائد هؤلاء المسيحيين فيقراً الاجيل 
افستحده تطويص الثورة عي الاغناء والاقواءروالتتاطين وكان 
عراف « الرؤيا » مقا للمديئة الفاحجرة القائمة على التلال أو 
الجبال السبعة . ثم حد الاعنات المتوالية 'تصب على رؤوس الكفار 
فلا يفسر لنفسه حكثل ذلك الا إن المديئة عي رومية وبإن الكفار 
المتسلطين ثم الرومانيون . ثم كان العامة برون هذا الدين الجديد 

(.هم) 


يندس ينهم وخاصة بين العبيد الفقراء الذين كانوا روك منهم من 
احتقارهم لاصنامهم ما كان يشر غيظم . فكان من ذلك كله ان قام في 
ذهن رجال الدولة أن تمع هذأ اشير الجديد لانه ينافي مصا 
الدولة وبدآ الاضط باد من ذلك لوقت وم سن الاضطباد من 
الدولة وحدها بل كان من الامة اها فانه عند ما احترقت رومية 
في عهد الوغد نيرون حمل العامة على المسيحيين فالخنوم قتلا وأعملوا 
التدمير في بوم مجه ام تم الذين أشعلوا الثار لتخريب رومية 
ولا مكن أن يعرف عدد الذين قتلوا باضطباد الدولة الرومانية 
لالسيحيين فالاغلل انهم لآ بزدون عن بضعة ةالاف 6 جميع أنحاء 
الدولة من انحلترا الى العراق ومن الماننا الى مصر . والسئة القبطة 
يتدىء تارخها باضطباد دقإديانوس لامسيحيين مما يدل على الاير 
الكير الذي تركه هذا الاضطباد في نفوس الاقباط . ولكن لبس 
هناك ما يدل على ان الاقباط الذين قتلوا في هذه الاضطبادات 
زددون عن بضع مثات . فان القاض ي الروماي ل يكن يدرك شيئاً من 
ال سوى ما كان تعارض فبيا ا الرومانة فكان يقنع 
باوهى اعتراف هذه السلطة لتبرئة المسجي في العبد الاول لظهور 
المسبحية . ثم لم زاد عدد المسحين زاد الاضطباد فصارت الدولة 
تقتني اثارحم وتكيسهم في معايدمم وتقدمهم طعاماً للوحوش في الملاي 
الكرى . وقد اشتبر بالاضطهياد لسيحين أامبراطور بدعى 
دقاديانوس مات سئة 8" وأخفق في ادارة الدولة احفاقاً ناما حتى 
خلم نفسه عن العرش وذهب يزرع الكرنب في دلماطيا . ولم نكن 
مسألة المسيحيين الا احدى المسائل العديدة التي ءالجها ولم يستطم 
)2 


حلها. ولنضرب مثلا على تزه بسألة أخرى . فان كثزة الضرائي 
على اكاب الارض جعاتم مجر ون رضن قوق على المدن للاقامة 
فيها وتعلم صناعامها . فبدلا من أن مخفف ء: بم الضرائب التي يفرون 
منبا شرع للدولة شرعة جديدة تقتضي ألا يعمل اح كلا( هلد 
ابوه وأن بقتصر كل | نسان على الصناعة التي كان بعمليا هذا الاب 
بصرف النظر عن كفابته في أنة صنعة اتوي ٠.‏ فكان النجار به د 
وبرد الى الآارض لان أباه كان فلحا ٠‏ وكان البناء بو خذ من صناعّه 
ورد الى احدادة لان أن 6 مادا . وهل حرأ. وقد أحدئت 
هذه ااشرعة أرما كا عظما في الدولة يشبه ما كانت تحدثه مراسم 
الخا > با 24 الله في مصر 

ورأى دقاديانوس في السنة الت مات فبها بعد أن ترك عرش 
الدولة شحو لا سئوات أن الممسحية فد صارت فنا عونا به من 
امبراطور الدولة قسطنطن . 0 
العالم الععجيب كيف يصبح دين بعد كل هذه الاضطبادات التي أوقعبا 
هو بالمومنين به دين دولة شغي على كل الاديان ني سبقته. ١‏ 
واللق أن دقلديانوس كان قبل أن ل عن ترا أن 
خطة القمع لا جدي عا وأن الاستشباد , 0 خصية ,تضاعف 
دصدها سنة ف حرق . ولذلك شمر في جبيع أنحاء الامبراطورية 
منشوراً أذن فيه للسبحبين بمارسة دينهم قال فيه : « لقد كنا ١‏ بود 
بصفة خاصة أن رد الى سنة العقل ع أو لفك المسحيين. 
المخدوعين الذن جحدوا الدمانة والشعائرٌ التي أ وستزها السلف ثم 
افقانوا عل النسناة وأزدروا مم واخترعوا رار أء أسرفوا فيها: 
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اعون 6 أنشأوا جمعية مو لفة من الاقالم 
الختلفة في امبراطوريتنا ٠‏ و يما أن المرا سم التي أذعئاها بغمة 8 
عبادة رح ون ا المبيحيين لاخطر 
والكوارث وكا ان كوو قد قتلوا وكثيرين ايضأ من 
لا بزالون مصرين على جنون.م اللكفري بد خريو من ممارسة 
ديانتهم ممارسة عانية فقد رأينا أن نسط طو الاء التعساء : عرة تسامحنا. 
ولذلك رخص هم بممارسة آر رأئهم وبالاجماع معاً في معا بدثم بدون 
وف ١د‏ مضايقةوذلك بشرط محافظتهم على قوا نين البلاد وحكومتها 
واحترامر» لحا 4 

ومنذ ذلك الوفت أخذ الفقراء «دخلون في الد, اقو ايا ف 
جيلع أبحاء الامبراطورية وصارت المعادد والاصنام تهدم . ولمبحافظ 
00 سوى الاشراف والسادة في المدن الكبرى . وحوالي 

أصس الابراطور جراتيان مهدم عثال النصر من «السنات ( 

7 بي رومية لان الاعضاء المسحيين كانوا تَأدُونْ 
روة هذا العثال واحتج الاعضاء الوثنيون ولكن احتجاجهم لم 
.يؤد الا الى نف بعضهم من رومية 

وأنمكس مجرى الثيار فصار الابراطرة يضطبدون الوثشين بعد 
ان كان أسلافمم يضطهدون المسبحين .ولكن هذا الاخطباد د يدم 
طويلا ولم يبلغ من الحدة ما بلغته الاضطهادات السابقة لسبيين : أولا 
ان الوثنيين كانوا من السادة أرباب الحم . والثاني ان هؤلاء الوثنيين 
عند ما رأوا ان ا.واب الشرف والسادة قد اتفتحت في الكئنيسة 
لم يتوانوا عن ولوجها والعتع بإمتيازاتها 

)1( 


وي فى هذا الوقفت جد ١‏ شراف اأرومانين بدافعون عن حرنة 
الرأي حاسة لم يعرفوها مدة اضطبادثم (لمسيحيين فكان ملهيم 
سواخوس الذي مات سنة 5٠6‏ بقول في الدفاع عن حرية الراي : 
« اذأ لا نعش, بحن الوثنيين مع جيرا ننا المسيحيسن في سلام ووفاق 7 
فكلانا ينظر الى جوم واحدة وكلانا على سفر في هذا الكوكب 
وكلانا بعش نت مماء واحدة . فبل من انين أن نعرف الطريق 
التي مختارها كل فرد لباوغ الحقيقة 7 » 

ومنهم تبمستيئوس قانه زا ان الامبراطور فالس ( مات سنة 
/) قد أنضم لطائفة مسيحية على طائقة أخرى . وكان هو نفسه 
ونا ومن بدياية أناعة ٠‏ فقدم الله هذه التصصحة الغالية : 

« ان هناك ميداناً لا كن 200 
وهذا هو ميدان الفضائل وخاصة عقائد الشخص الدينية .فان الاجبار 
هنا لا ,مر سوى النفاق والهذهي عذهي ما لا يقوم الا على الغفش 
كير للحا ؟ أن بتساع مع جميع العقائد انه بالتساع يكن ان 
الؤزاعات المدنية . والتساع زيادة على ذلك ناموس مقدس . فان الله 
قسه قد أبدى رغيته واعدة في ان تكونلنا عدة أديان. والله وحده 
قادر على أن يمن بين الطرق التي يتبعها الناس لكي لك يدركوا الحقائق 
الخفية الريانة . واه لبسر الله ان يرى تعدث الطرق التي يعبر عن 
الولاء له بها روكت أن يرى ا مسيحي عارس شعاثره ينما اليوناني 
أو العيرى قار كل نما شدائر اخوى2 

واكن كل هذا الكلام ذهب هياة وا بدا المسحيون بضطهدون 
المسيحيين ببمة لا تعرف الكلال ومضوا على ذلك نحو الف سنة . 
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فكانك الكنسة الاروذ كية فى الشرق متقشينة طائفتن, تقتتالان 
في الاسكندرية وفي كل بإدة كييرة . وكان الكانوليك في الغرب 
بقاتلون الارثوذ كس في الشعرق كا يقاتلون المسامين . ثم ظهر بعد 
ذلك البروتستانت فدارت المعارك يشم وين الكاوليك مدة 
طويلة ايضا 


ضر التسابج : ولام رفساطَ 


القرن الرأ . ع عو القرن الدي . يفصل بين عصرن قدعين كلاها 
1د نقيض للآخر . فقبل هذا القرن د نحو 
#مازسنة من الفكن الى ادر زف الا حت والسياسة والعلوم 
والفلسفة تعيش كلبا في ظل الوثية تسيطر الها ختوفة يذه الالح 
تنساح أحيانا ف الآراء الجديدة وأحاناً تعجز عن مقاومتها ٠‏ فى 
سئة 4٠٠‏ ق . م . مثلا جد حاولات عديدة في اليونان غايتها اثيات 
وحود تواميس طبعية لاعالم لا تستطيع الالمة ان مخالفها . وفي 
سئة ٠٠١‏ بعد الميلاد محد ان +اليئوس الطبيب الخاص لمرقس 
اورليوس الامبراطور الروماي يقول ايضا ا باع امس الطيعة 
وبصرح انكار الممجزات من ١‏ 00 من الالة . ودكن بعد 
القرن الرابع تحد أمامنا نحو الف عام سادت فيها الكنسة المسيحية 
وزالت البزعة العامية وانقطع البحث في العلوم والساسةوالا داب 
واقتصر الدرس على التوراة والاجيل وعلى قليل جداً من الكتب 
الاغريقية وعلى شيء كثير من الكتب اللانينية 
ولسنا نعني بذلك أن اللكئيسة كانت السبب الوحيد في احماد 
حركة الذهن الاساتي في القرون الوسطى . فان غارات القوط 
والوندل واغحر والملغار والطون كانت سداً آخر طدم حكبان 
الامبراطوربة ونشر الفوضى فيها . والعاوم والآ داب منكار الحضارة 
(ه:؟) 


والسلام . وهذه الغارات وتوحش القاءين بها قطمت الصلة بين علوم 
الاغريق وبين الاوربيين في القرون الوسعلى . 00 تكن الكنسة 

عنع الناس من التفكير الخحر عقدار ما كان ؟ تنعيم جهلهم ثم فين 

شاذا كان يدرس اذن أهل القرون الوسطى 7 كانوا يدرسون 
الشمروح والمعلقات على الكتب اللائينية وعلى الاجيل والتوراة وعلى 
كتابين أو ثلاثة من الاغريق القدماء والشرح يليه شرح ثم شرح 
الشرح يليه شرح آخر على النحو الذي يرى الآ ن في بعض الكتب 
العر بية القدعة 

والآن يجب أن نشيع المرية الفكرية في العصر القدسم بعرض 
بعض حوادث القرن الرابع . ويحسن بنا لي تنقل للقارىء نفس . 
هذا القرن أن نترجم ا ها نوليان ا 
الكافر وهيباطية الفتاة الفيلسوفة عدرسة الاسكتدرية 

كان نوليان ابن اخت قسطلطين الامبراطور الروماني الذي 
حدل القنططنية عاضسة اللاولة والدي عل ااسيحة د نا الذولة . 
وولد نوليان هذا سنة 78١‏ وحمله أهله الى اسيا الصغرى حيث درس 
الفلسفة اليونانية في نيقوميدية . ولكنه لم برهو من هذا المنبل فرحل 
الى اننا وأخذ في درس القدماء واشربت روحه الوطنية الاغريقية 
القدعة وتثبعت نفسه بفاسفة الاثينين فصار ننظر الى المسسيحية كانه 
فلسفة اسيوية قد أغارت على الغرب . ولكنهلم يكن بستطيع أن 
يصرح بانه وا ار ا و ا 
أن ساعدنه المقادر أن صار أميراطورا ٠‏ فشر ع عند كذ يعمر اننا 
وبدعو الطاية الى دور العر فيها ما كانوا نحضرون أيام أفلاطون 


(.؟:) 


وارسطوط ليس وكان 0 عليهم أن بلسوا اللباس الذي كان بلسه. 
أاؤثم في عصر الفلاسفة وأن يتكلموأ | اللغة التي كان يتكلمها الاشنبون 
قبل /٠١‏ سئة . ٠‏ وقد رى ى من ذلك أن حماسته فد حاوزت عقلة . 
فان هذا الأرص علي محا كاة القدماء ليس مجديداً بل هو تقليد . 
وأصحت دور العم التي افخحها اع في يدوو اشن 

وليس يستطيع أحد ا بحدس ما كان يكن ونان أن شيل لا 
أن حكه دام أكرٌ من ستتين ان اول أذ حو ثقافة أسيا ويقيم 
مكامها صرح الفلسفة اليونانة . ولسكن الفلسقة المونانة كانت قد 
نعلت وكانت المبحية قد رسخت في قلوب العامة . وكان الرهان. 
يو لفون عنه الا كاذيس حتى حصه غوغاء انطاكة مرة بالاحجار 
والراب ومع كل هذا الاستفزاز لم نح مرة الى اضطبادثم وكان 
بقول بحس الا ستثهد احد 5090007 وهو يقاتل الفرس 
اخترق جسمه سبم حمل منه جريحاً ومات بعد أيام . وفي روأية انه 
عند ما أصيب بالسهم قال : « لقد اتتصرت أما الجليلي ! » والليلي 
هو المسيح 0 

واخذت الوثلية الان بعد موت حامي حماها بوليان تنهزم 
و تدسف أمام المسعحية . ٠‏ ففي سلة 53 صدر قاون شي الثاى 

ن تقدم القريان للاللة فانقطعت طلك أرزاق الكيئة حىق 
عاد اب . دكانت هذه المعابد محتوي على طرف 
الصنامات القدعة وكان يتمثل في بناعا : فن القدماء . فاما هحرت 
شرع الناس في بها وتدميرها ونقل الاححار منها حتى السيرأبيوم 
المعيد اكير الذي كان بالاسكندرية والذي تناوبت على بنائه جهود 
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المصريين والاغريق والرومان داص و مافية . وحرى التدنير 
يي ارض الفلاسفة بلاد اليونانيين فكانت العاثيل الناصعة من المر ص 
حطر لامها من 1 بار الكفار النجسة . وفي سئة 885 الغيت الالعاب 
الا ولممية لان الدن الجديد لا يعنى باليسد عنايتة بالروح . 
الامو دوو وتتان فالتى كلية اننا واستصى الاملاك 0 
وكان بها سبعة من الاساتذة فروا الى كسرى هلك الفرس فرحب 
بهم واذن لل في قضاء ما تبتى من حيامم في لعب الشط رح 
وكان بالاسكندرية حامعة انشاها اليطالسة وعاشت عدة قرون 
وظور فيها أقليدس صاحب النظريات الندسية وارحميدس مخترع 
الور الذي يستعمل الآن في الري في مصر وطائفة اخرى ف 
العاماء. فلما كانت سئة 5١5‏ كان مها استاذة تمدعى هساطية في الخامسة 
والاريبعين قن الختضية وو ا 11 وتدريسها. وكانت قد نشأت 
في يبت عل وفضل ابوها ثيون احد عاماء الاسكندرية رياها صغيرة 
ْم ارسلها الى اثينا لكي تستكل ما ينقصها فاما مادت الى الاسكندرية 
اخذت :درس فلسفة ارسطوطالس وافلاطون . وكان الطلية الذن 
حضروما يعشقوها لحسن بباءها وللتزاهة التي تنسم بها في عصر كان 
كله اغراض وسفالات وتعصي . وكان بطرك الاسكندرية في ذلك 
الوقت رجحل بد 5١‏ لين اشتبر بشيئين بدلان على روح الزمن 
اولما أنه طرد جمبيع المهود من الاسكندرية مع امهم كانو| دعام 
جمارنا . والثاني انه الف كتاباً يس فيه ونان: الام اطور الأريد: 
ونالثة انافه غي تدبيره قتل هيباطية وتو العم من الاسكندرية .فقد 
خاف كرلس تأثير المكة اليونائية في التفوس ا اذبفاء الخاسعة 
(م؟) 


يكون عثاة استحماء البذرة التي تنبت نوما أ دوحة كر قد تقضي 
على ما دوطا من الاعشاب . فقر زآية على الغاء الجامعة وفي أحد 
الايام وهيباطية قاعدة تحادث الطلية اذا بعثمرات من الرهبان 
يتوافدون عليها ويقلبون كل ما بلاقويه رأساً على عقب . ثم قبضوا 
عليبا وجروها الى احد شوارع الامكندرية ثم مزقوها اشلاء 
القبمتا الكلدي: الذائفة ٠‏ .وهكذا كان عضي اللمكة الى الكللات 

على بد كإرلس بطرك الاسكندرية في سنة 4١8‏ م. وحق لم 
- بطرك القسطنطينية ان يفخر في القرن الرابع بان جميع 

لتى الوثنية قد زالت من الوجود 


(ة:) : 
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النظر نظران 3 وموضوعي . فنحن تنظر للاشياء نظراً 
ذاتياً ه| نشتهيها أن ” تكون في خمالنا وفق رغائنا 50 نتجر د 
احجان من كاننا و كار للاشياء نظراً موضوعياً فنراها كا هي في 
الواقع تجرد بذلك من حمالنا ومن شهواتنا ٍ ْ 

فاذا نظرنا الدين الاسلاعي مثلا نظراً ذاتياً فاننا عندئذ مجرده 
مق أكناء غديدةاءامن الخلافة ومن التحر من الضاذة بالحذاء ومن 
مان الكلاب . وذلك لا نا لا تحد نصاً بالخلافة في القرآن ولاتنا 

ان الساف الاول من المسامين كانو | يد خلون ا جامع ويصلون 
بأحذيتهم والكلاب يحتاز باجام . وها اناذا انقل من كتاب « ذم 
الموسوسين » لان قدامة المقدسيما يدلعلى حة ذلك . قال : « وروى 
انس ان الي ص الله عليه وس كان يصلي في التعلين ») وقال : 
« وقال (الني) : أذا حاء احده المسحد فلمنظر افا راع عل هله 
قذراً فلبسحه وليصل” فيا » وقال : « قال | بنمر : كانت الكلاب 
تقبل وتدبر وتبول في المسجد . وم يكونوا برون شيئاً في ذلك ) 

فاذا نظرت الى الاسلام نظراً ذاتياً قلت انه لا يقول بالخلافة 
وانه يجوز الصلاة فيه بالحذاء .وآن الكلب ليس حيوا نا مجساً ولكن 
هذ النظر مالف الواقم لان الخلافة عاشت ١٠٠١‏ سنة وا 
ولان استنجاس الكلاب واستقذار النعل من التقاليد القديعة في 
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الاسلام . فانا له_ذا السبب أعد الخلافة جزة! من الاسلام . 
لان مركزي هو مركز المؤرخ الذي يقرر الواقع وينظر نظراً 
موضوعياً 

وكذلك الخال في المسيحية اذا نظرت اليها ار 15 كرك 
البا بوية بل انكرت الك ناسمة ة والكينة . لآن المسيح دما المومن به 
أن يدخل الى غر فنه ويقفل على نيه ويصبي .ولك5. ن المورخ حب 
أن يول أن قْ المسبحية كنسة وكيئة وبانا 

والحقيقة أن النظام الاجماعي أو الديني لا يقوام بنية صاحبه 
ومؤسسه بل بائره في الهيئة الاجماعية . والبابوية والخلافة كنتاها 
من أثر المسيحية والاسلام وان لم يكونا من بنية المسيح أو مد 
واذا كان لوثر قد اذكر الماباوية وعلى عبد الرازق قد اتكر الخلافة 
فكلاها يفعل ذلك بصفته رجل دين لا بصفته رجل تارم :. 

وأأنابوعة ابر كن في اورنا لا مكن المؤرخ لخرية الفكر أن 
تجاهله . فقد كان اسقف رومية في القرون الثلاثة الاولى من 
السحية لا عتاز من سائر أساقفة المدن الكبرى في الامبراطورية 
بئيء . فاما | تتقلت عاصمة الامبراطورية من رومية الى القسطنطينية 
في القرن الرا بع اضت ادنك رومية أ كبر رئيس في العاصمة القدعة 
ولا يزال اليابا يوقم تواقيعة انام 55 رومية 6 

واخذ باباوات رومية في زيادة سلطتهم بتنصير الاثم النائية عن 
رومية في الشهال والغرب . وكانت الكئنسة في زماهم لا تدعو الى 
التصرانة فقط. بل كانت انضاً سيل 'ثقل المضارة الرومائة الى 
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الجرمان وما والاثم من انم الغرب والشهال . فانتفعت هذه الام 
بالكنسة ديابة ومدنة 

وبين سنة .8ه ٠١‏ وسنة ١77٠‏ كات رومية الاسلام فأليت 
عليه الميوش وسيرتها الى فلسطين وسوريا لا مزاع الارض المقدسة 
من المسامين 5 اءها طاردت المسامين من الاندلس حتى اضطروا 
الى التنصر أو الى التزوح عن البلاد 

ولكن الكفاح الا كبر هو ذلك النزاع الذي نشب بين البا.بوية 
والقومية . فان اليايا هو امير المؤّمئينَ بن التصارى وهو لذيك ينظر 
الييم كانهم امة واحدة افتهم الرسمية همي الاغة اللاتينية كا ان دياتتبم 
في النصرانية . وهو يعترف بوجود امراء لمم ولكن كلته هي العليا 
عن قن لله الامراء ان ممبدعوا :ل 

وقد كان للباء! سلاح قوي لا ,تحرج من استماله اذا أراد 
اخشاء ادن خارج عليه . وهذا السلاح هو ارم . يحرمهة من 
المسيحية وقد بحرم رعيته فتكف الكنا ئس عن دق النواقفس وتقفل 
أوابها ولا 00 احد أن روج وأيضاً تحمل الموى الى قبورهم 
بلا صلاة . وثي ألوقت نفسه بغري اليابا أحد الامراء امجاورين ل 
يغير على أمارة هذا الامبر الخارج ودارك عليه في غارته . ولاقارىء 
ا أحوال الرعية في هذا الوقت . فان كل مسبحي كان يرى 
نفسه ريطا ولاءن واد مره وولاثه للماءا . فاذا اختلف 
هذان الاثنان احتاج الى أن بقرر ترك أحدها وفي الترك خسارة 
عليه على كل حال فهو عدار أهون الخسارثين . فكان ينل عن 
إلولاء لاميره ور ج عليه ارضاء للمانا 


(؟ه) 


ولننظر في حادثتين فقط من حوادث هذا النزاع . فقد حدث 
في القرن الحادي عشر أن هنري الرا بع أميراطور الماننا الذي مات 
سئة ١١٠١5‏ اختلف مع البابا غر فوروى اننلى تل ملا ارال 
الكبنة ٠‏ فلم يكن بإسرع من أن حرمه البا! ولب عليه امراء المانيا 
قراف الامبراطور انه ين رعته كالاجرب لا يقرب منه ا بعد 
هذا الحرم ترج ساعياً الى الباب! وكان اليابا في طريقه الى المانيا قد 
زل في قصر في كانوسه . فوقف الامبراطور على الاب ثثلاية أيام 
وهو فى الناسن اسان ناف القديين هاري اران حمل عكازه ويقر 
بتوبته . وبعد هذا الذل اذن له الباءا فقبل الارض ين بدبه وخرج 
ادو ارا مضا 18 كان دبل شرع وزو لكك إن | اتقاء “ضارت 
كل فتفي: قاف المووية قن حر روي :1 وطرة اليا 
وأقام غيره 

وهاك حادة اخرى من حوادث هذا النزاع . اختاف الملك 
بوحنا ملك اتجلترا الذي مات سئة 5١؟١‏ مع اليابا . خرمه البابا 
وعطلت الكنائس من الصلاة ومنعت عقود الزواج وحملت الث 
ال القتون از قاذ ةاور أعديوها أن ملف كن نما رتهياً لعزرف اانه 
بأ البابا . فاخذ يبحث عن أمير المؤْمئين بين المسامين لكى يخاطبه 

في أن يدخل هو وبع الامة الاجليزية ل دن الاسادم ل 
ابمثة التي أرسلها أخفقت . فعاد بوحنا صاغراً يقر مخطيئته ويطلب 
الغفران من اليابا . وصفح هذا عنه بعد أن رأى منه من ااذل وصدق 
التوبة ما جعله رفم الكرم عنه وعن الامة 

فبذان مثالان بدلان القارىء على سلطة اليابوية في القرون 
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واحد أو نحو هذا من الخلانا ت التي لا تأبه نحن ها الاان ولا نفهمها 
لانا شقفنا ثقافة أعى وامق ء.ن ثقافة اجات اربوس وأصحاب 
اتناسيوس . ولكن عحكة التقتش هي اول أداة منظمة للعقاب 
ظهرت في المسيحية وبرحع تأسيسها إلى العقائد المانونة ورغية رجال 
الكنيسة الكانولكية في جريد الدبن منها 
كان ماني مسن للانونة :ريجلا فاوساً و لالد اك مرقة هك 
د د زعا من الاديان الشائعة في زمنه وني حظاً قليلا في 
6 اتتصر عاية رحال الدن في فارس فصلوه وساخوه 
وحشوه لا وعلدره مقا لك سان المؤمنون به و كه خارت 
الاثم تدل كلها على ان الافكار لا تقتئل بالسيف وخاز . شا هو 
مات ان <تى كان الناس ستشهدون ل افكاره في فر نسأ 
وأسيانيا وحتى كان الاقباط في مصر عارسون طائفة كير ة من عقا ده 
لذ رانس كاد ن عنو سن ايحن الالونة ان ان اندم 
الى إيحاد وفاق عام بين الناس بالتوفيق بين اديامم حميعاً فقد درس 
اليوذية واخذ منها ة فكرة التساط على الشهوات وثعبا سحق الحم 
وحرم اذك جلة ماكل وقصر طعامه على الخضراوات 0 
هو صوم الاقباط الآن بورع فتاه البوذي الذي استقاه من 
معينه بعد ارىي ساح في اطند والصين الى نهايته بأن حجحد المي 
والتناسل فقال بايثار العزوبة على الزواج . وترجع العزوبة التي ينسم 
جا كبنة الكاولك الان إلى هذه المزعة المابوءة . 32 احدين 
زرادشت ني الفرس تقسيم القوة الكونة الموشدا نهدا الخبر 
ومبدآ الثر 0 شت عير عن الاولى بالضوء وعن الثانية 
5 (كه) 


بالظلام . ٠‏ فنقح هو هذا التعيير بان دهل اله الممسحية 0 لاخير 
واله المبود ( عهوه » مبداً لاشر. ونقوضت كنسته كوه سئة 9/5" 
ولكن عقائده كم قَلنا لم عت قتقمصها الكبزة المنسحيون في غرب 
أوربا وجنحوا إلى العزودة و<رموا على الناس قراءة التوراة لاءه 
كناب ل( هوه » . وكان المانو بون بدعون « الطاهرين » لشدة 
تققفهمٍ ولاعلاهم شان ااروح واتكارثم الإذات المسدية 

وأول ضحايا المانوية أسقف اسباني يدعى بريشيلدان احرق 
سئة 46" طرطقته المانوية . وبعد هذا التارخ لا نسمع شبئاً عن 
المانوية الى القرن الخادي عشر <ين سمع عن طوائف تتسمى 
اه ختلفة والكنها مشر بةيهذا الذهب . شيم طائفة ه الالببين » 

شت بي جذوب فرنسا|اشرفي لا نعرف متى ايّدا تكونها واعا دك 
التارعغ أن أول من قل #سكر عدهها لنسئة اعد وان احرمن 
قتل كان سئة ١٠١6‏ . وان حكة التفتيش أنشنت في هذا العبد . 
ونا لم نكف | الحكة اذ كان كل شهيد تقل اد حرق يتقدم للملء 
فراغه عششرة أو عشمرون ]0 الطائفة كلها 
لنحقها . وكان م ى يمن بان الجسم والمادة كليها شر وان المسبح 
اعا عاش على الارض روحا لا جسم له وأن الزواج منكر سن 
بالانسان أن دنه وأ الانسان لا عكنه أن تحرر ماما الا 
بالتقشف وانكار الذات . وكانت الطائفة منقسمة فثتين : فمة القادة 
«الطاهرين» . وهوّلاء كانوا يعبشون في نسك وتقشف بالغين وقئة 
« الاتباع » الذين لم يكن يطلب مئهم مثل هذا النسك أو التقشف . 
واعل كل ذلك كان كن كنسسة الاب أن تتساع فيه وتتصام عنه . 

(/اه ) 


ولحكن الا لبيين كانوا - وهذا موضع الخطر ‏ يرفضون أن 
رضخوا ا-كنسة بقرش واحد من مالم . واخيراً الطب الالبيون 
شرارة الحرب بان قتلوا مندوب البابا في بروفانس الاقايم الذي 
نكنولة: فتعلل المابا انوبينت الثاانث بقتل مندوبه ودعا لهادثم 
ورنحّب الناس في هذا الجهاد بان كل من يقاتل هؤلاء الكفار أر بعين 
بوم متوالية يرفع عنه ربا الديون ن التي مد شها وتغفر له خطاياه 
السابقة واللاحقة وايضاً يعفى مدق القتال من سمريان أحكام القضاء 
عليه . ومعنى هذّأ الامتناز الاخير أنه ستطيع أن يفعل عن يقاتلهم 
6 عاد واكم الاوباش من جميع أنحاء اوربا تلسة هذا النداء 
ومحقوأ الاين حقاً . وكان بقود هؤّلاء الاوباش رجحل اجازي 
يدى سيمون دومو تتفورث كوفء على الفظائع التي ارتكبها . باقطاعه 
عدة ضياع واسعة في أرض هؤلاء المساكين الذين فتلوم وأبادثم . 
وبي أفراد من الالبين توزعوا في البلاد وقد ذلوا وا رتكاو والكن 
محكة التفتيش كانت نستنيرمم من أسحارهم وتعمل فيهم -- 
بالسف واخوانا بالتاو و حتنا الخال الى أن َال اهم عاما 

وكانت حا ؟ التفتيش تنما فيكل مكان ونحا؟ الناى على كل 
شيء . وأشهر هذه الحا؟ « الكة الملوكة » في اسرانيا و ( الحكة 
المقدسة » في رومية . والاولى مشهورة بةتل الا ندلسيين المسامين 
واليبود . وعاشت محا التفتيش ا كثر من حمسمائة سنة قتلت فيها 
الألوف من الناس . ولا نعني بالناس دهاءثم الذين برضون يا على 
علييم بل نعني خيارثم وعاماءثم ومفكرءهم اوائك الذن كانت 
اكرامة فكرية لا ببيعونها بنفوسهم وكان هم .عرض ديني ,نالحخون 
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عنه وكان هم ضمير انون الزنا عليه هو لاء الثناس تلتهم محا التفنكشس 
لكرمت اوربا من هذا العرق الثائر الحر الكريم واستاصلت من 
اسباننا جرنومة التفحكر الحر حت بانت هذه الامة وعي تعبش 
الآن باجسامها في القرن العشرين وارواحيا لا ران تتحسس 
الحماة في القرون المظامة 

وكان تيان فى تلك العصور يكس منزله وهو هادىء وادع 
فيحمل في جوف الليل ويعتقل الاشبر بل السئين وهو لا بدري 
ماهية التيمة التي سيتهم بها لان خصماً له من الليران قد | بلغ الحكة 
يانه سمعة ول كت و قف عن ) الرؤيا » او عن الثالوث » أو 
عن « المعجزات 4 وكان يحرم على المتهم ان يوكل عنه محامياً أو ان 
يعرف ا وال اخ ا د المحكة 0 المرطيق 
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شاو بعد شلو امام عينيه او ان تقرض مه بالمقر اض واخيراً محر كه . 
وفد حرق وهو لا يدري فم أحرق .رق :فقاو غوياً للقارىء 
ان يعرف ان حكة التفتيش كانت محم على رجل قد مغى على٠ونه‏ 
نحو جسن سنة فتأحص شه من القر وتستصى جميع أ املاكه بعد أن 
تنبعه بنبمة الطحرطقة التي رعا كان هو نفسه لا يعرف منها شثاً دع 
عنك ورئته المساكين الذين يصادرون في املاكيم اعتباراً بامها 
كانت ملك هذا ال اف الخاطىء » فخ ردول هن يعيك ة نأوا وتقلموا 
على بساطها شر يدين مطر ودين ممتبنهم من كان دوهم في المقام والمال 
وكانت طائفة الرهان الجوالن يتجرون بالدين يطرقون الناس 
(حه) 


ويمزلون سيوم يأكلون ويشربون هاكين في رغد فاذا أحسوا 
بضجر او اساءة اهموا رب الييت بالهرطقة . ولم يكونوا مشون 
شئاً لا : م كانوأ رانو أن التق سعدر بالتيمة لفرط ما شال <..مه 
من الس . فاذا اعترف قتل ولم بقف اجمهور على غدرثم و باطلهم 

وقد كان دؤلاء الرهبان ومحا ؟ التفتيش 0 أسباب التتجاح 
الدع أضاقة الدعابة الو وتتاقنة بن سنا اسمن أساب رعة 
الالحاد الني فشت في العام الاوربي 


ظررور ارر سامل”) 


في المرن السا بع كان الشرق الادنى قد سم سيطرة القسطنطينية 

الأ | حتلال إدارما كان قد بلغ شأواً عنيياً ولان د المذهسة 
بن الطوا نت كانت قد كن هت الناى قْ حكوماسم الحلية .م هو 
ان هيت الريح العر بية حتى تلقاها اهل سوريا ومصر كم تاتى الحرور 
النسم 1 وكانت روح الاسلام الميادية واحاءدة فكان. يقنع قِ اول 
ظهوره بالمزية من الذميين ويترك لهم شئومم الداخلية . وكان جنود 
العرب يقسمون في ارياض المدن بعيدين عن الاهالي . نخف لذلك 
عبئبم على الاهالي وروم على الروماننيين 

وإذا أردنا ان شتكئه روح الاسلام يجب أن نفيم روح 
الاعراني في جزيرة العرب . فهي روح البداوة . والبدوي بطبيعة 
معدث يتعصب لوحدان-ة الله ها شديدا أوكرة ه جميع ضروب 
الترف سواء اكان هذا الترف ذهنا مآ آم اتنا . ورعا كان الوها ببون 
الآن أقرب من عثل لنا فورة الاسلام وهبوب العاصفة العر بية على 
الدولة الرومانية 

ومتاز الاسلام هن سائر الاديان بأنه ليس له كبنة سوى كاهن 
واحد هو الخلافة . ولست في قولي هذا اجهل تلك احاولات 
الشسريفة التي حاول بها كتاب عصربون ان جعلوا الخلافة منصباً مد نيا 
فقط. فان الذي ببعثهم على ذلك بواعث شريفة ولكنبها الف التاريخ . 

لكة) 


فالواقم أن الخليفة 23 مدن وديني »عا وان الخوارج الدبن خرادوآ 
على على ٠‏ : ر: أفيٍ طالب اعا فعلو| ذلك لأنه في نظرثم لم إستبد 
الاستبداد اللائق بالحلافة وانه رضي بالتحكم مع ان الخلافة منصب 
دي استمد سلطته من الله ودشترط الاستيداد الرأي . وَل 
المتأمل في هن! ال موضو ع برى نفسه في مأزق من الشك هل شب 
الاستتداد في الخلافة الى الروح الءدويءة العربيةام الى فقباء 
الاسلام . عن الهبة الواحدة نرى ان العرني البدوي يؤر الحم 
المطلق ويثته تساعده على ذلك لاله بي رحلته أو مقامه في وسط 
الصحراء كالمسافر على السفيئة نظر الى لريان نظرة اندي للفائد 
او غويزن اخخطار الغارات الى قد مزل نه فى أى :قت عات الى 
قائة ست ترق الراي و شفذه فى التو والبناغة ومن اعلية الاترئ 
زى أل اما صيلية كقرة بعدت عن الروح العر به ولكن بي 
ها استنداد الخلاقة . وقد يقال ان القرآن 1 ينص على الخلافة . 
وهذا يح ولكن الاتجبل أيضاً لم ينص على اليابوية . فكا انه 
لا يمكن ان حلي المبيحية من تبعات البابوية فكذلك لا يمكن ان مخلي 
الاسلام من تبعات الخلافة . واللقيقة أن البانوية والخلافة رحعان 
الى التقاليد المأثورة لا إلى الايجيل ولا إلى القران 

وقد انتفع الاسلام من عدم وجود الكيئة في نظامه ولكن 
بقاء المسحة الدينية على الخلافة كاد زيل هذه الميزة التي للاسلام 
علي الكنيسة المسبحية . فار" المهدي والطادي مثلا اقترفا فملا 
مخلافتهما من اضطهاد الزنادقة مثلما اقترف الكهئة بمحكة التفتيش 
من اضطهاد اطراطقة . ومن يقرأ الخطب التي فاه مها بعض الخلفاء 

(؟50) 


بشعر ان دعواثم بالحق الالمي في الى؟ّ الديني والدنيوي بزيد 
على دعوى البابأوات في رومية 

ولس مجدي القارىء ان نسحث عن اضول الاسلام أو اانه 
ا وامتاعطار فيطه العورا ذه إفان الفاريو ف 12101 اننا كل دلق كل 
ما مكن أن نقوله أنه دين .دوي ينسم بكراهة الترزف وبشدة الاعان 
بالوحدانية وان الوهابيين عثلون رو<ه ألان اصدق عثيل 
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اقلم 

الخليفة والماءا كلاهها كان له شان في ناريخ حربة الفكر , الأول 
في الشرق والثاني في الغرب . وكلاهما قد اعتمد على سلطة الطية 
ليس للبشر سلطان عليها . ولذلك لا يمكن مؤلفاً يؤرخ حرية الفكر 
اوتسبملالالام نا وكيا 

والأليفة هو مصدر السلطات الدينية والمدنية ميم الام 
الأملؤية . وهودهى حيت الأشكات قن اناا كاوها كن 
والسعة مي الشكى الذي عرفه المسامون لتقرر الاتخاب ويقابلها 
عند اليابا القرعة . فالباب!ا كان ولا زال ينتخبه الكرادلة أي كار 
الكبنة بالقرعة . أما الخليفة ذكان مدة الخلفاء الراشدين ينتخب 
بالبيعة العلنية تنتخبه الامة بأجمعها. ولكن في حين ان ااباا 
لأنواق :تحب للانءفإن لشفا يقة قدا الدولة الآموية الى 
آخر الدولة العياسية والعماننة كاوا يتوارثون الخلافة 

وقدكانت الخلافة مدة الخلفاء الراشد.ن أني بكر وعمر فغان 
وعلى يغلب على خلفاتها الزهد والورع . فاما ا تتقلت الى الامويين 
زالت عنها المسحة الدينية تقريباً مع استثئاء حمر بن عبد العزيز . 
وق او انكموت فق ندولة الأمويين لاقاضدرت على الح؟ المدئي ورعا 
كان اعتدى المسامون بالاءويين الى نظام دستوري لمكم ٠‏ فقد 
كان الامودون ينظرون الى العرب بعين العطف والى الاسلام بعين 
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الحسد وكاءوا يكبتون جمييع الدزعات الدينية 

ولكن ظهرت الدولة العياسة وهي نتمي الى العباس ع الني 
فعادت الصبغة الدينية . واستمر الخلفاء في صمود الى ان اسوك 
الفرس والاراك عل النثلاه فضقوا غل الخلقة واحرحوه الى 
الأذواك ف فصوو رتو لش يناه قاد ابر ا .الا عن اانا الا ن 

والدت الا مط لا حشر /التسون النابي الذيو .نات 
د ام ذاو عل معدا اكاره ه إلى سلطتة . قال : 

م بها الناس انها أن سلطان الله في أرطة اسوس» بتوفيقه 
ونسدظه ولأ بيده . وحارسه على ماله أعل قبة عشيئله وأراديه 
واعطيه بإذيه . فقد جعلني الله عليه قفلا ان شاء أن يفتحني فتحني 
لاعطائكم وقم ارزافك . وان شاء أن يقفاني علييا اتفلني . 
فارغبوا الى الله وسلوه في هذا اليوم اشريف الذي وهب لك من 
قصلو يما املك به في كناب اذ يقول « اليوم أ كلت لك ديتم 
وأمحمت عليكم نعمت ورضدت نسم الاسلام دين ( أن وفقني لارشاد 
والصواب وأن يلبمني الرأفة بم والاحسان اليم ( 

ول استوزر اللاصر الذي مات سئة ١776‏ م وزيره خشمد بن 
برز القمي ا ذاع فووا ين الناس هذا نصه : « محمد بن برز 
القمي نائبنا في البلاد والعباد . فن أطاعه فقد أطاءنا . ومن أطاعنا 
فقد أطاع الله ومن أطاع ألله أدخله الخنة ٠‏ ومن عصاه فقّد 
عصانا . ومن دصانا فقد عصى الله . ومن عصى الله أدذله ااثار » 

واختلفت حظوظ الخلفاء من سطوة المنصور الى ذلة القاهر 
ومن امهة الرشيد الى ورع مر بن عبد العزيز . وككن أن يقال ان 

(ه5) ظ 


الاتراك ثم الذين جملوا الخلافة اسماً بلا مسمى فانهم كانوا مخلعون 
الخلفاء ويسملون عيومم ويعذبونم . فن ذلك ما فعلوه بالقاهر 
الذي بويع سنة ١6ام.‏ فانم : « هجموا عليه وذلعوه وتعلوه 
حتى سالت عيناه على خديه . ثم حبس في دار السلطئة ومكث في 
امس مدة ثم اخرج منه عند تقل الاحوال .وان دهرة؟ سن 
ومرة يشرج عنه . ارج 07 ووقف بجامع المنصور يطلىي الصدقةه 
من الناس .. 3-0 رآ بص أطاشميين شزعه من ذلك وأ عطلاة شماه 
درثم «( 
وللا دخل المغول بغداد اتتقلت الخلافة العياسية الى القاهرة 
وبتى الخليفة مثل الحد التارمخي القديم ويولي الامراء باسمه الى أن 
ادس يلطان الائراك فاحتمله معه الى القسطنطشة ولا عرف 
هل تزل له الخليفة عن حقوق الخلافة أم ادعاها ايم دعوى القادر 
الغاصي . و بقيت الخلافة في سلاطين الائراك الى أن الغاها الاتراكه 
دي ومحوها من بالادثم 
وكان من الخلفا. الى لاعم و واللكاره له فكان منرم المأمون 
الذي كان ا شقل فلسفة الاغريق الى العر سة . وكان ن منهم اذا 
المهدي الذي كان 0 شدداً ع ل ادك الالحاد والزندةة اده فق 


اهلاكيم لومة لانم ( 
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من أحسن الكتب التي وضعت في الغة العرية في بدء هذا 
القرن كتاب «ان رشد وفلسفته » الذي الفه فرح انطون . 
فبو أول كتاب ظهر في الاغة العر ببة يدافع عن حرية الفكر والتسامح 
الدريني . وقد حدثت بين المؤلف والشيخ حمد عبده مناقشة حادة 
بشأن التسامح في الاسلام والتصرانية بمحكن القارىء الراغي في 
الزيد في قى هذا الوضؤع ان رجع ها في الكتاب نفيية 2 (ولكننا 
وحددءا فيه الشيخ مد عيده دفاعاً عن الأسلزم حسن سا أن نشينه 
هنا حق 2001 القارقء وشويقر ها تقنادمن الكتن التارفة 
دشأن اضطباد بعض اطلافاء أغير المسامين من النصارى وه . قال 
الشييخ حمل عيده : 
قال المستر درسر ا المؤرخن ومن كار الفلاسفة : « ان 
المسامين الاولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العم من 
النصارى النسطوربين ومن اليبود على يحرد الاحترام . بل فوضوا 
اليهم كثيراً من الاجمال السام . ورقوثم الى المناصب في الدولة حتق 
ان هرون الرشيد وضع جميع المدارس حت مراقبة حنا بن ماسو به » 
وقال في موضم آخر : « كانت ادارة المدارس مفوضة مع نبل الرأي 
وسعة الفكر من الخلفاء الى النسطوريين تارة والى اليوود تارة 
أخرى . ولم يكن بنظر الى اليلد الذي عاش فيه العالم ولا الى الددين 
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الات ين بل جر الا الى اق ون الع امغر . قال 
الخليفة العيام ي الا كبر المأمون : « أن المكاء ثم صفوة الله من 
00 ذل فضائل النفس 
الناطقة وارتفعوا بقوام عن دنس الطبيعة.ثم ضياء العالم وثم واضعو 
قوانينه ولولاهم لسقط العالم في الجهلٍ والبريرية » . وقال في موضع 
أحو : 9 آن العرت عدوا حشوم 1 م اليبود ومؤدني أولادمم 
من النسطوريين ففتحوا من تملكذ العم والفلسفة ما انوا على حدوده 
بأسر ع مما انوا على حدود تملكة الرومانيين » ولسست في حاجة ال 
ذكر ما اسس الخلفاء والاو اتتوو يلد ونور افابو ام المر أصد_وما 
حنندوا فق الكتن: الى المكاتت لان هذا خارج عن يثنا الا ن 
اذ ك1 عه مقرو ير ا لكا بالحظوة عند الخلفاء 
جيورجيس بن مختيشوع طبيب المنصوركان فيلسوفاً كييراً علت 
مزلته عند المنصوركانت له زوحة عدوز لا تشتهى فاشفق عليه 
المنصور وانفذ اليه “لاث حوار <سان فردهن وقال : « أن ديني 
لا يمح لي بإن ازوج عن روديها دامت حية ؛ فاعلل مكا ننه 
حتى على وزرائه . ولما مرض أ المنصور بجمله الى دار العامة 
وخرج اليه ماشياً يسأل عن حاله فاستاذنه الحكيم في رجوعه الى 
بلده ليدقن مع أبائه . فعرض عليه الاسلام ا الجنة فقال 
2 رصيت ان ! كون مع آإني في جنة أو ار 4 فضحك النصور وأعى 
تجهيزه ووصله بعششرة | لاف دينار ( وهوالمنصور الدوان. نيقي المشهور 
بالامساك وكزازة اليد ) وأوصى من معه تحمله اذا 1 في الطريق 
الى مدافن آبائة كما طلب . ثم سأله عمن ملفه عنده فاشار الى عيسى 
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ابن هلما أحد غلامةةه .فاخذة الأضور كان جبورحين فظنق 
ذق السبوي والطارقة ويد انه عه إطوية لوالدمي ران 
فشعر الخللفة بذلك وطرده 

ومن حظى عند اللصور نوخت المنجم وولده ابو سبل وكاا 
فارسين على مذهب الفرس . ثم كانت ذرية مسامة لاني سهل . وكانوا 
جبعاً منجمين لهم شهرة في علوم الكوا كي فائقة 

ومن حظي امكانة العليا عند الخليفة المبدي سوفيل ابن توما 
التصرابي المنجم وكان على مذهب الموارنة من سكان لئان . وله كتب 
في التاربخ جليلة ونقل كتاب اميروس الى ا'سريانية بافصح عبارة 

ومن ارتفع شأنه عند الرشيد من الفلاسفة حتيشوع اليب 
وجبريل ولده ووحنا فعاشوية فيان افونا ( الذي تقدم 
ان الرشيد جعله مديرا البع مدارس بغداد ) . ولاه الرشيد ترجمة 
الكتب القدعة طبية وغيرها وخدم الرشيد ومن بعده الى المتوكل . 
وكان يعقد في داره محاساً لالدرس والمناظرة وم يكن مجتمع في يدت 
لهذا كرة ة في العلوم من كل نوع والا داب من كل فن مثل ماكان 
جتمع في بيت بوحنا بن مأسوبه 

ويمن علا قدرة في زمن الملأمون بو<نا البطرريق مولى اللأمون 
أقامه كذلك أميناً على ترجة الكتب من كل عل من علوم الطب 
والفلسفة . وكذلك ارتفع شآن سبل بن سابور وسابور ابه وكانا 
نصرأنيين . وولي سابور بن سبل مارستان جد يسابور 

وكان سامويه بن بئان النصراني طبيباً عند المعتصم وما مات جزرع 
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عليه جزعاً شديداً وأص أن يدفن بالبخور والشموع على طريقة 
النصارى 

وكان يمتبشوع بن جبريل عند المتوكل بوم فاجلسه بجانبه 
وكان عليه دراعة رومية من الخرير ما فتق . فاخذ المتوكل نحاديه 
ويبعمث بالفتق <تى ول الى النيفق وهو ما اسع دن التو . ودار 
الكلام ببنهما حت سأله المتوكل : اذا تملءون ان الموسوس محتاج 
الى الشد 7 فقال يختبشوع : اذا عبث يفتق دراعة طبيبه حت بلغ 
النيفق شدداه . فضحك المتوكل حتى استلقى د أيام المتوكل اشتبر 
حنين ادق التضران العراقى وهومن اشير لكين لكك 
أرسيعا وو يران : وامتحن المتوكل صدقه فظورت له عزعة لا تفلى 
فاقطعة أقطاعات واسءة . وكان قد عرف بفصاحة العيارة وحسن 
الترحمة في زمن المأمون وهو فى فكلفه بترحمة الكتب وكان يعطيه 
وزن ما يرجم ذهياً . وكان نه وبين الطيفوري اانصرابي تكاسدة 
أفضت الى طلب المم> عا لى <نين في مجلس الاساقفة بالحرم من 
الكنسة فات ما لاضطباد أهل طائفته له .ع عزيه وعلو قدره 
عند الخليفة ع الطفوري اضا كنافن اأقر بين عند الخلفاء 

ومن ار تفع شأنه عند الخلفاء والخاصة والعامة في زمئه أيام 
لافة الراذضي مى بن نونس المنطني النصراني النسطوري كان 
متفنناً في حميم العلوم العقلية اخذ عنه أبو نصر الفاراني واتبت 
اليه الرياسة في بغداد . وكان هن أهل در ني ولفا في مدرسة مار 
ماري وقراً على روفائيل وينيامين الراهبين اليعقوبيين 2 ! 

ومن المقر بين عند الخلفاء قسطا اابعليم من فالاسفة دولة 
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الاسلام وهو نصراني طليه الخلفاء الى بغداد لاجل الترجمة. ثم يحى 
أبن عدي بن حميد بن زكر ريا النطتي 5١‏ الية الويامة ومعرفة 
العلوم الحكية في وقته وقرأ على متى بن.ونس وعل أبي نصرالفارابي 

ومنهم أبو الفرج بن الطيب فيلسوف ءام . قالوا كان كاتب 
الجائليق متميزاً في اللصارى يداد . وكان يقرىء صناءعة الطب 
في المارستان العضدي وكان معاصراً للشيخ الرئيس بن سينا والرئيس 
عدح طبه ولا بحمد فلسفته وله كلام فيه 

وتم نكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء والخاصة والعامة نابت 
ابن قرة الخراني الصانىء من طائفة الصابئين المعروفة . تربى في 
يدت عمد بن مومى بن شاكر الفاحي الشهور . وبلغ من علوم 
الفلسفة مبلغاً لم يدانه فيه غيره وله نا ليف كثيرة في المناق والطب 
والرياضيات و بلغ عند المعتضد مقامأ تقدم فيه عنده على وزرائه . 
و ولد نات هذا سنة ة إحدى غيرة ومائتين بحران ٠‏ مكان أبناه 
اراهم وسثان على قدم أي . ومن د الى اين ات ابن 

رة . وكان ثابت وابراهم وسنان صابشين ولم من المزلة ما عامت 
مو وو ا 1 

بد ب 

انتفى دا من كلام الشخ حمد عبده ومنه برى القارىء 
شكين : 

1 تساع الخلفاء ورعايتهم لاعاماء النصارى 

* ب لشحجيعهم لاعلوم 


(كل/ا) 


معاماة اخلفاء لاررور والتصارى 


في معظلم حوادث الاضطهاد الديني جد أن رجل الدن يتعلل 
بالدن وغايته في الحقيقة السياسة . واولا الضلحة الساسية انها 
لبتي الدين معتكفا منعز لا وحدده في جامع أو صومعة ٠.‏ فقد تنيع آن 
رستشارد ولن الاسد صادر اللبود في أمواهم في اعجلترا يتعلل في 
ذلك باهم مهود حفار وفي الوقفت تفسيه ينتفع بامواطم في اروب 
الصلية . وكذلك الخال فى كل اضطهاد ري ل البود اللاصل 
فبة هو السياسة والوسيلة هي الدن . ولذلك تحد أن النظر الديني 
للبود والنصارى محتلف باختالاف الزمان والملكان أي اختالاف 
النظر السيامي . فقد قضت السياسة على تمر بن الخطاب أن عحو 
النصراذة والبودية من جزيرة العرب شحاها وقضت السياسة ايضاً 
على مسامي الاندلس أن يتساتحوا مع التصارى فبلغ من تساحهم مع 
استثناء بعض تزغات التعصب أن جعلوا بوم الاحد بوم البطالة واذنوا 
للمبشرين بالنصرانية بالوقوف على أبواب الوامع لدعوة المسامين 
اللباس ويصاهرومم ٠‏ وكذلك ترى من التساع في مصر شيا كثيراً 
حين كان أمراء مصر وخلفاوها ستوزرول الاقياط . وقمة ه_دا 
التساع زداد وضوحا عندما نقابله بالمعاملة التي لاقاها المسامون 
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اودع الالبانيو لين انتاصلوم مق اسنانا سهان 

1 2 عالانة من خلفاء الاسلام اثثان منها من 
الطرا ز الاول في العدل م بفبمه كل منرءا وواحد لا شك في هوسه. 
وسكرى الآان أن ما 00 من الاضطهاد للاثنين الاولين وها حمر بن 
الخطاب والأمون اا و عه الاغطهاد السام منه بالاضطهاد 
الددبني 0-6 بعزى الى الثالك وهو الحا ؟ بأمر الله فضرب من 
الموس ٠ه‏ كن ستى بعد ذلك أن هولاء الثلانة اخطهدوا أأمبود 
وو .يوت 

فقد كان حمر بن الخطاب ,قصد الى رفع شان العرب ووائيق 
عرى قوميتهم فطرد اليبود والنصارى من الجزيرة ثم أحر الاسع 
با كان جدددة و رهم ما مهدم منها ومنع اانصارى من أقامة 
الصلبان فوق الكنائ سك منعهم من ح لكت القدسة في للواكب 
أو الاماكن العامة . وأجيرثم على مخفيض دوتهم عند الترتيل في. 
الكنائس اذا كانت هذه الكنائس في حى اسكذه المسامون . 
ومنعهم من أيقاد الشمع والمشاعل قي المشاهد وقت شيع الجنا يز 
وحرم علييم تحاولة تنصير مسل أو أن يحولوا دون اسلام نصراتي 
ومنعهممن أن سَخذوا عيثة ابن في لبان وحقر علي النسني. 
باسعاء عر بة أو نقش الاحرف العربة عل خواءهم ٠‏ وماعهم هن. 
سمال السروج أو حمل السلاح ٠‏ وكتب ب الى مرو بن العاص والي. 
مور بأمره بان لم ف رقاب أهل الذمة بالرداص وأن جز 
تواصيهم ان بركيوا عرضاً وأن يظهروا زنايرهم 
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اما ناعون قاو شير هاليدل لآ قل غن شير عن وقد ذكر 
الكندي عنه قصة جرت عصر وقت زياره لها دل عن نظاره 
للمخا لفين لادين . فانه عندما كاد لغ نخوم مصر الشرقبة أنى : 
يخروج المسامين والاقاط في منود »تحدين على الوالي لفرط ما 
كابدوا من الور وما تحماوا من الضرائى الفادحة . فتغاضي المأمون 
وعنف الوالي وحمّله هو وجبانه الاوم كله وبوعدثم بالعقا بالقريب . 
وتعالم الناس عا فاه به المأمون و بلغ الثائر ين ما قاله ه وما بو د ابه 
الوالي وحباة الضرائى فاتفقوا مسامين وأقباطاً على انشناضنا 
للمأمون وينزلوا على حكه . ذلا استأمنوا وسلموا سلاحهم عفا عن 
المسلمين ثم قبض على جميع الاقباط رجالا" ونساء وهم يعدو 
6 لاف فقتل جميع الرحال وباع النساء والصبيان 

بي الحا > الخليفة الفاطمي الذي قتل بالقاهرة سئة ٠١١‏ م . 
وهو حتاف عن تمر وما مون دع حيثك أن التار بخ نصفقة اطوس 
والسخافة عقدار ما صفهما بالعقل وَال5: . وأضطباده للاقباط 
في مصر اكه هوس فاه أمرثم بلبس شياب الغيار وشد الزنار في 
أوساطوم ومنعهم من تمل الشعانين . وقبض على ما في الكناس 
وأدخله الديوان ومع النصارى من شراء العييد وهدم كنا نسم 
وأجبرث على الابناع دح ملهم غيرذلك من ضروب التشديد والعنف 
عا لم يقاس الاصارى مثله من قبل في مصر . شن هوسة أيه أجيرثم 
01 علقوأ الصلبان من أعناقيم طول الصلليب ذراع ووز حمسة 
افطنا لت وام الييود على ان يعلقوا من اعناقهم قراعي الّشب 
توزن صايان التصارى. وألا يركوا شيثاً من المراكي الحلاة أن 
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55 8 دن الخشب وآلا إستخدموأ أحداً من المسامين ولا 
يركوا جاراً لمكار مسل للخل معادائة لهم أعغلم ما أصابهيم من 
الاضطهاد مدة الحم الاسلاي 

عا 1 أن معاملته (لمسلمين م 9 عادلة وإن كات دؤل ن الاضطباد 
فقد منعهم عن ١‏ كل لللويكا وار ججير ومع النساء من التير ج ٠‏ 5 
الخطياء بلعن السلف ويقال انه هو نفسه كفر بالاسلام وحاول إتامة 
دين جديد . وهو مؤسس دار الحكة التي كانت تنشر الكفر 
والز ندقة 
5 00 اضطباده للاقياط اسم معظمهم فلا رجع عن أضطباده 
ادن يه فارتدوأ 

فني هذه الاء: ثلة الثلانة رى اغطباداً صر ا ا لا مكنا 
١ 44‏ اف أن نل سسب وذأ الاضطباد ألا ع لام . فعا مله مر 
واناءون للنصسارى 0 والمود اعا كان المع ع علمها المصادة القوممة 
وسياسة الدولة 4 آنا معاملة اا 5 وهوس لاغش فنه ٠‏ وإن كان 
الثللانة قل --3 الدين 

ينأ أن لم هذأ الفعل مهذاه القعاعة إل 2 4 التي تقلناهأ 
من 9 لح 0 2 لحمد قر بد بك ل خمّل الفاح ومعاملته لاذه ارى 
حين فح اله-طنطنية *ه؛١‏ . قال : 

)0 9 دخل السلطان المدئفة عند الظهر فوحد اجنود مشتغلة 
بالتلنب والنبب در أواية عنع كل اعتداء فساد الامن .م ذاد 
اكئسة أيا صوفا 5 بان بوذن فيا بالعلاة اعلا نا مجعلها مجداً 
78 لله - لمعإن ٠.‏ وو نءسيك عام الفتح على هذه الهورة أعلن في كافة 


(ول/ا) 


المهات انه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة المسدحين بل أنه يضمن 
لم حربة دينهم وحفظ أملاكهم . فرجع من هاجر من ا مسيحيين 
واعطام نصف الكناثس وجعل النصف الا خر جوامع للم لممين. 
ثم جع أثمة دينم لمتتخيوا نما ف لاختاروا جورج سكو لابوس 
واعتمد الساطان هذا الا تخاب وجعله رئساً لطائفة الاروام 
واحتفل بتشيته نفس الامة والنظام اللذن كان يعمل مهما امطارقة 
في أيام ملوك الروم المسيحيين وأعطاء حرساً من عسااكر الاتكشارية 
ومئحه حق الم في في القضايا المدنة واللْنائية بكافة أنواعها الختصة 
بالاروام وعين معه في ذلك بحلا مشكلا من | كبر موظني الكنسة 
واعطى هذا الحق في الولايات لامطارءة والقسوس وفي عقابلة هذه 
فرض عليبع دفع الخراج مستثياً من ذلك أثمة الدين فقط 6 


كن ) 


اس منيل وغلىء القرآير 


في عصر المأمون والمعتصم وها من خلفاء الدولة العباسية ظهر 
القول بلق القران و حمل الناس على هذا القول وضرب اتخالقون 
وعدا . وكان ابن <نيل إماماً عظها من أمة المسامين سثل عن رأءه 
في هذه اليدعة فارك رها فضريه المعتصم وخيسة وعدنه وهو مصر 
وبي على أصراره حتى مات . وكان أن حثيل برى أن القران / 
يحدث ني عهد النبي واعا هو خالد 

ولد ان حتبل سئة الملا ومات سئة 5هلمم و« كان إمام 
احدةثين صنف كتاب المسند وجمع فيه من الحديث مالم يتفق لغيره 
وكان من أحاب الامام الشافي وذواده . ولم بزل مفاحه إلى ان 
ا ا ع ا : « خرجت من بغدأد وما 
خلفت أنتى ولا ا وم اميل + . وكان شديد الاتباع للسفن 
اخددضة كرون مت 0 وطاف ابن <ثيل في بلاد كثيرة 
ودخل م5 والمديئة والشام والعن والكوفة والبصرة واللزيرة ... 
وقبره بغداد مشهور » 

قال الدميري : « ان القول مخلق القرآن ظهر في أيام الرشيد 
وكان الئاس فيه ب احد ويرك الى زمن المامون الذي حمل الناس 
على القول تحلق القر أن وكل من لم يقلى 0 القرآن عافية أشد 
عقوبة . وكان الامام أحمد بن <ثيل إمام أهل المئّة من المتنعين 

لاما ) 


من القول خلق القران دن لاون مقددا ومات الأمون قل 
وصوله النه » 

ونولى المعتصم عد المأمون وكان | بن حنبل بالسجن وكان المأمون 
قد عهد الى أخيه امتصم بالخلافة وأوصاء بأن بحمل الناس على القول 
مخلق القران « واستمر الامام احمد حبوساً الى أن وبع المعتصم 
فاحضر الى بغداد وعقد له المعتصم محاساً للمناظرة . فيه عبد الرحمن 
ابن اسحاق والقاضي احمدبن أي دؤاد وغيرها . فناظروه ثملامة أيام 
ول بزل معهم في جدال الى اليوم الرابع قامس بغمرنه فضرب بالسياط 
ولم يزل عن الصراط الى أن انمي عليه ننه عدفن الف 
ورى علية بارية ودلب عليه 6 حمل وصار الى مغزله وكانت 
مدة مكثه في السحجن عانة ورين ثهرا 

«ولم بزل بعد ذلك محضر الزعة واجماءات ويفقي ويحدث الى أن 
مات المعتصم وولي الوائق فاظهر ما أظهره المأمون والمعتصم من 
الحنة وقال للامام احمد : لا حممن اليك احداً ولا ابنااكى ناد 
أنا فيه . فاقام الامام احمد مختفباً لا مخر ج الى صلاة ولا غيرها حتى 
مات الوائق وولي المتوكل فرفع الحنة وص باحضار الامام أحمد 
واكرامه واعزازه واطلق له مالا كثيراً قل يقبله وفرقه عل الفقراء 
وااسا كن ( 

ومن هذه الحكانة الدالية نفهم معنى القول يلق القرآن : 
« حكى ان الامام الشافعي رضي الله عنه لما كان بمصر رأى سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو يقول : إثمر أحمد بن حتبل بالينة 

) 7 


على بلوى تصيبه فانه بدى الى القول ملق القران ذلا جيب الى ذلك 
بل يقول هو ميعزل غير مفلوق » 
قال الدميري : « ان المنتصم كان محلو نه 4( اا بن عضن ) 
ويقول له : وحك يا احمد أنا والله عليك شفيق واني لاشفق عليك 
مثل شفقتي على | ببي .. فاحِيبي فوالله لون أحبتني لاطلقن غلك يبدي 
ولاطآن عتبتك ولا 3 اليك بجندي لفون ا" افو ار 
أعطوي شيا من ؟ تاب الله تعالى أو سئة رسول الله صلى الله عليه 
. فاذا طال به المجلس ضحر وقام ورد امد الى المكان الذي 
0 . وتتردد اليه رسل الممتصم يقولون : يا أحمد أمير المؤْمنين 
.يقول لك : ما تقول في القر اه أولا . فاما كان 
ايوم الثااث طلب المناطرة فادخل عل المعتصم وعنده مد بن 
عبد الملك القياك والقاطى انك بن أ لي دوؤاد ٠‏ فقال المعته م : كلوه 
وناظطروه . 70 زالوا معه في جدال 3 1 الوأ م المومنين 
أقتله ودمه في أعناقنا ' فرفع المعتصم بده ولط ااه 
مها عليه . فتمعرت و<وه وفود ذر اك احمد فييم 
0 منهم على نفسه فدعا عاء ورشض على وحهه . فذاما افاق 
من غشيته رفع راسه الى مه وقال يام لعل هذا الاء الذي رش 
على وجهي غصب عاية صاحية 
)0 فقَال المعتدم الوق اما رقوية يتبجم به علي هذا وقرابتي 
من رسول الله صلى الله عليه وسل لا رفنت السوط عنه حتى يقول 
القران يخاوق . م التفت الى اعد واعاد عليه القول فرد أحمّد 
كول فل بزل كذلك حتى ضجر وطال الى فهد ذلك قال : 


( هلا ) 


عليك لمئة الل لقد طمعت فيك قبل هذا خذوه اخلعوه اسحبوه . 
:فاخذ وسحب بم خلع . ثم قال المعتصم : الساط . 4 وشدوا ديه 
فتخاعتا ولم رَلَ اجد يتوجع هنيما حتى مات . بم قال المعتصم 
لااحالاد ين : تقدموا. ونظر الى الساط فقال : اموا بغيرها » 

وتناوبه الجلادون بااضرب ٠‏ « وجعل بعضهم يقول : يا أحمد 
امامك على راسك قائم فاجبه وتجيف ينخسه بالسيف ويةول : 
اريد ان و هؤلاء كلهم ؟ و يعضوم يقول : يا امير المؤمئين اجعل 
دمه في ع: 

وضرب ني عشر سوط وحمل الى حجرة " م وجه الممتصم 
رحلا نظر الضرب والراحات ويعالحه فنظر اليه وقال : وال لقد 
رأيت من ضرب الف سوط فا رايت اشد ضرباً من هذا ثم ماله 
وبي أثر الضشرب يتأ في غليرء الى أن مات ( 

قال الدميري : « ثم قام بالاع بعد المعتصم ابنه هارون الوائق 
الله ٠ ٠ ٠‏ وما ه لي قل احمد بن نصر الزاعي على القول بخلق 
الثران ونصب أده الى الشعرق فدار الى القبلة خلس رجات من 
رع أو قصبة فكانكلا دار الرأس الى القبلة اداره الى الثعرق » 

وم بقتل بعد الخزاعي احد . فقد اصر أبن <ثبل على دفاعه 
عرت - حقه في أعتقاده واستشبد الزاعي في سببل ذلك واننبت 
الخال بانتصار الناس في معركة صغيرة من معارك اطرية الفكرية 


ار ,سامز”) والشنون والملوم 


كان المساءون احدى حلقات الاتصال بين الاغريق القدماء 
واوربا الحديثة ٠‏ نقلوا علوم الاغريق وفلسفاتهم الى العر بية إما من 
الاغريقية مباشرة وإما من السريانية ٠‏ وامتاز العرب من الاغريق 
بمزعة عملية في ااعلوم كان اساسها وغايتها احالة المعادن الخسيسة الى 
ذهب ٠‏ وقد اشتغل الاغريق بالعلوم ولكن ززعتهم فيها كانت 
نظرية أذا استثنينا ارسطوطاليس وارحميدس ٠‏ ولذلك انحه نشاط 
الاغريق الى ما بوافق هذه البزعة في الادب والفلسفة ٠‏ ولكن 
المسامين عمدوا الى التجارب بالنار والبوتقة فعرفوا اشياء عيئة في 
الكمياء ٠‏ وقد ا تتفعت اوربا بما احتفظ به العرب من كن الاغريق 
كا اتتفعت ايضاً بتلك البزعة التجر ببية العملية تي نسم بها كبائيو 
العرب ٠‏ واتفعت أوربا من العرب باللزعة الرومانة البالية 
( ءاأمهصسمج ) التي هي أصل القصص الخدمة ٠‏ فقد كانت قصص 
الحي والاشعار الغزلية منتشرة بين عرب الاندلس فاما اتتقلت الى 
اوربا في جنوب فرئسا احدثت تلك المركة « الرومانية 6 الخبالية 
الي بتسم مها جزء كير من الادب الاوربي الحديث 
بتبين للقارىء من ذلك أن أوربا كانت مدة القرون الوسعلى 
في ظلام الجهل وان العرب في ذلك الوقت كانوا في حركة عامية 
حيحة الوسائل مخطئة الغاية وفي حركة فلسفية تجددية قائمة على 
(41م) 1 


أحاء الفلسفات الاغريقية السابقة ٠‏ وقدكان « ش الذهب » بطرك 
القسطنطينية يفخر فى القرن الرابع بان كتب القدماء الوثنيين قد 
زالت من الارض ٠ ٠‏ فلاكان القرن 07 اللسلمون ىف بغداد 
يفون الاموال اة في نقل هذه الكتب الى لغتهم ويفخرون 
العر والعلاء 

هذا من <يث العل والفلسفة ٠‏ فان رجال الدين بين المسلمين 
لم يعارضوها الا ليلا 5) سئرى بعك . أما من حيث الادب وقنويه 
خينها ثان القرت قغيرو| تطبر شلها :وطن هذا التقضن فد 
رجع الى الدبن الذي فيدثم و مئعرم من الاننعاث لمطاليه 

. وقتل أن تكلم عن الادب يجب أن نقول أن الددن اها أو 
الخلافة جعلت الطي أسخف لعبة لعب بها العرب في تار جيم فقد 

منعوا التشرريح واعتبروه سل بحر مها الدين .فم يعرف أطباء ]50 
شيثاً عن جسم الانسان ووقفت معارفهم عند حد القول بقال 
+الينوس وقال ابقراط . وصار عم الطب بذلك أشه نيء بعل 
الحديث . حتى لقد حفزت الفريزة العلمية أحد الاطباء النصارى في 
العراق بان يعرف شثا عَنْ الج.م فاشكرى قرداً واخذ لشرحه 
ويدرس الاعضاء رق احا الافن دكن . وعكن القارى» 
أن يستنتج أن « التشخخص » الذي لا تمكن المعالمة بدونه كان 
جهولا. عند أطباء العرب 

أما الادب فان العرب تقيدوا منالبده بالقرآن فم _ نقاوا شيا 
من الأدب الاغريتي للاشارات الوثنية التي فيه عن الالة والمعايد 
ثمكانت الروح البدوية سائدة ايضاً فقوطعت الفثون اخيلة . لآن 

0م) 


البدوي يكره بطبيعته جميع ضروب الترف واللضارة وهو نفسه 
يعيش في كراء لا بحتاج الى فنون الحضارة من عمارة وتصوير 
ونقش . ولذيك حرم التصوير كا حرمت صناعة العاثيل . وصار 
الغناء والموسيتى لهو اويا بي د 
شهادة المغني والموسيي اأماة القاضي . وقد | كتسبنا نحن بح التقاليد 
شيئاً من هذا النظر للموسيتى وااغناء فعظ من يذهب ا لناعها 
عاج لل القثر اب 

وعاد الادب العربي بعد ذلك تر نفسه ويعيش على الالفاظ 
والصنعة وجرى به ذلك القدر الذي حرى على الفنون البيز نطة 
حين هحرت اطأماة واعتمدت على الصنعة فصارت 007 من اكاة. 
وتدهور الغناء والرقص والموسيتى الى ضروب من الخلاعة والتخنث 
لا يستطيع رجل له كرامة الرجال أن يشاهدها بلا اتعيزاز . دع 
عنك ممارستها 

ولكننا نعود قنقول : هل بحري التصوبر وصناعة العاثيل بعود 
الى تفاسير الفقباء للاسلام أم بعود الى الروح البدوية القيكان يتسم 
بها العرب 7 وقد جيب على ذلك بان هؤلاء الفقباء كانوا حم قبا 
2 شد .دي الؤوع الى البداوة 


( م ) 


الغدالى 51 الفار 


0 سا ا 0 نحن على الاسلام ومقدار قسده لاحر به واعا 
نترك هذه المهمة لامام كبير من أأعته . وهذا الامام هو الغزالي الذي 
مات سئة ه٠6‏ م . فان كتابه « احباء علوم الدبن » قد مضى عليه 
نحو ٠‏ سئة وهو تمدة رحال الدين المسامين لم يطعن عليه احد . 
والرجل ايضاً متاز بصراحته واخلاصة ونزأهته. فانك عند ما ا 
كان افده قب اذا 57 لنا الاسلام فاعا لي 
مؤمن به عام مم0 نص كلامه ١‏ كثر 
ما نعتمد على الشر ح حت لا مخطىء التاويل 

وقد كانت تتنازع الاسلام في الوقت الذي ندا فيه الغزالي 
نزعتان . الواحدة سنية ومكاما بغداد ومركز ثقافتم! المدرسةالنظامية 
والاخرى شيعية ومكانها الازهر في القاهرة . ونشأ الغزالبي فوجد 
العالم الديني مقسوها تتنازعه هاتان الزعتان وتتبجم عليه تزعات فاسفية 
قوبة بعضما مشوب ,الزندقة السياسية التي برعي الىهدم كان الاسلام. 
وتعلم الغزالي في المدرسة النظامية في بغداد ثم صار هو نفسه رسا 
فيها . واليك ما يقوله عن نفسه نما يكشف شيئاً من مجاهدات ضميره: 

(4م) 


"ا لم آزل فيعنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل باوغ العشرن 
ال اد ؤونه قلسن ل فسن يني + جذا الجر امون 
وأخوض تمراته خوض المسور لا خوض الجبان الحذور وأوغل 
في كل مظامة وأمهجم على كل مشكله وأقتحم كل ورطة وأتفحص 
عقيدة كل فرقة واستكشف أ. سرار مذهب كل طائفة لاميز بين ححق 
وميطل ومتسان ع لا أغادر باطنياً الا رأخ ان أطلع على 
بطاتته ولا ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظبارته ولا فلسفباً الا 
واقضيد ال قوق على كنه فلسفته ولا متكيا الا واجتبد في الاطلاع 
على غاية كلامه ومحادلته ولا صوفياً الا وأحرص على العثور على سر 
صوفيته ولا متعبداً إلا وآترصد ما برجع اليه حاصل عبادته ولا زندية| 
معطلا إلا وأنمسس وراءه للتنبه لاسباب جره في تعطيله وز ندقنه . 
وقد كان العطش الى أدراك ا الاهور دأبي وديدني من أول 
أمري وريعان مري غريزة وفطرة من الله تعالى وضمها في جيني . 
لا.احتياري وحيلتي . حتى أنحلت عني رابطة التقليد واحسرت عني 
العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصيا » 

ونانا: انه اشتفل: ١‏ الدوسين وآكن نفسه الدينية طمت به فا ثر 
و عا من الرهبانية . فترك الاهل والولد والناس وأحوال الدنيا جميعها 
وتمد الى العزلة يناجي فنبا ربه . واليك ما يقوله عن هذه اجاهدة 
النفسة : 

0 م لاحظت اخوان فاذا أنا منغسن في العلائق وقد أحدةقث 
بي من يع الجوانب . ولاحظت أعمالمي وأحسنها التدريس والتعليم . 
فاذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الااخرة . 

(6م) 


م تفكرت في بتي في التدريس فاذا هي غير خالصة لوجه الل تمالى 
بل باعثها ومحركها طلب ااه وا نتشار الصبت ٠‏ قتيقنت أني عل شفا 
جرف هار والي قد أشرفت على النار ان م انتغل بتلافي الاحوال. 
فر أزل أتفكر فبه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على 
الخروج من بغداد ومفارقة تيك الاحوال نوما وأحل العزم نوماً . 
وأقدم في وكلؤاوا كر ده ادر ٠‏ لا تصدق لي رغية في طلب 
الآخرة 5 الا وحمل عليها حند الشبوة حملته فيفترها عشية . 
فصارت شبوات الدنا يجاذ بني إسلاسلها آلى المقام . ومنادي الاعان 
نادي : الرحيل . الر<..ل +8 يوسن السدرن ال العايل «( 

م يقول : « فل أزل أتردد بن مجاذب شهوات الدنيا ودوائ 
الأخرة ذريا من مله اعون اوها رجو ضة ارتو ارهن واريوانة 
وفي هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار اذ قفل الله 
على لسابي حتى اعتقل عن التدريس . فكان لا ينطاق لسابي بكلمة 
ولا استطيعها اليتة . َم أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب 
بطلت معه قوة أطغم وقرم الطعام والثمراب » 

وهذأ كلام يقطر كله الاخلاص والبزاهة . ومع ذلك لم .يكن 
العزاللي ولا أبله بسح به الناس ويلبس المرقمات ويتواجد 
بالصبحات بل كان رحلا مثقفاً ذكا ا درس المنطق والفاسفة واكل 
على فهم الاعبيل والتوراة فهو اذا شرح الاسلام فاما يشرحه على 
الوجه الذي بجي أن بسفهم عليه وهو اذا ح يتكفير أحد من 
المسامين فاعا يفعل ذلك مدفوعاً بقوة أعاءه 

(كم) 


وماذا كان ار فا العالم المسلم في الشمرق العربي 7 كان أره أنه 
قاوم الفلسفة حتى هدمها وكفر جميع من يدرسبا وكان بعد ذلك 
أقوى أساس بني عليه اضطهاد الفلاسفة والمفكرن . حتى اتتقلت 
الفلسفة من الشرق الى الغرب أي الى الاندلس . وليس يمكنك أن 
تتقم شيئاً على الغزاللي من هذه الوجهة سوى انه كان ينظر نظراً 
دينيا ضيقا 

فاليك مثلا ما يقول عن الطبيعيين : « والطبيعيون قوم ا كثروا 
بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان واللبات . وا كذروا 
الخوض في عل تششر.تح اعضاء الخحيوان فراوا فيها من عجائب صنع 
الله وبدائع حكته ما اضطروا معه الى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع 
على غايات الامور ومقاصدها . ولا يطالع التش رب ومنافع الاعضاء 
مطالع الا ويحصل له هذا لعل الضروري بككال تدبير الباي لبنية 
البواد . ولا سما الا نسان . الا أن هؤلاء لكزة ة حلهم عن الطبيعة 

ظهر عندثُم لاعتدال المزاج ” ثير عظم في قوى اليوان . فظنوأ أن 
القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه 5 . واءها تبطل سطلان 
ا ٠‏ فتنعدم . . ثم اذا انعدمت فلا يعقل اعادة المعدوم كا زتموا 
اها فذهيواٍ الى أن النفس عوت ولا تعود . حشحدوا الأكرة. 
وهو لاء اها زنادقة لآن أصل الاعان هو الاعان الله وبالرسول 
وباليوم الآخر »6 | 

ومن هذه القطعة برى القارىء أن الغزاللي يفهم ما يقول 1 
الفهم ويحي على من مخالفه في رأيه الديني ني بالزسدقة ويحجزم في 
والمسافة بين الحم باز يدقة والحكم القتل قرسة جداً 

( /إلم ) 


وقد عاش الفزالي بعد ارسطوطاليس بحو 16٠١‏ سئة ومع 
ذلك لم سبخل عليه بالكفير وعلى كل من اتبعه من فلاسفة المامين . 
واليك منه هذه القطعة : « ثم رد ” أرسطوطا ليس على أخلاطون 
وسقراط ومن كان قبلوم ٠‏ من الاغيين رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ من 
ججيعبم الا انه استتى أيضاً من رذائل كفرثم بقايا لم يوفق للزوع 
1 ال ال 0 


07 فد اند أن اخلاص الفزاللي وذكاءه لم ينفعاه شيئاً 
عندما اقنصر على النظر الدينى الضيق . واه لو كانت مقاليد الاحكام 
في بده لما حرج من قتل من مام زنادقة 

نم اليك الان النظر الديني لما نسميه نحن بالفنون الميلة كا بغهمه 
الغزالي . قال : 

١‏ وليتجنب ( المسل ) صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان 
بالمص وجميع ما زخرف به الدنيا فكل ذلك كرهه ذوو الدبن » 
وأيضاً : « والصور التي تكون على بإب الام أو داخل 0 جب 
ازالتها على كل من يدخله ان قدر ذان كان الموضع رتنا لا هدك 
اليه يده فلا جوز له الدخول الا لضرورة . وليعدل الى حمام آخر 
فان مشاهدة المشكر غير حازة . ويكفيه أن يشوه وجهبا وسطل به 
صورءا ) 

والآن يجب أن نقف أيها القارى٠‏ وتتأمل في الآثار التي 
أتلفت اطراداً مع هذه الراعة البدوية 5 اتماعا لحذه النصيحة ثم 

(م) 


نذكر أيضاً مقدار التشسط الذي أصاب كل من كان متبيئاً بطبعه لخدمة. 
الفنون وترقيتها . واذاكان الغزالي على اخلاصه وفبمه يقول هذا 
القول في الفنون اميل وفي الفاسفة ماذا يقول الا خرون من رجال. 
الدن الذن لعلبم لم لم سلغوا مملغه في الفوم اق الذاهة أو الثقافة م 


هحم) 


مرب التصوى وقتل الحمدج 


الدن ديئان : دن رثعى تقليدي ينفذ الى القلب أو يطفو على 
النمان كوف ماطة قارع رو ينها السلث أو الفاحة .وه 3 عرق 
ينبع من القلب يقرر صلة الانسان بالكون 

فالدن الاول له أسهاء عديدة من-هودية وبوذية وهسيحية وأسلام 

والدن الثاني له اسم واحد هو الصوفية 

والصوفة العربة لا مختلف من الصوفية اطندية القدعة أو من 
الطوافة الإإورية الحدرقة نت ربو الول انا عن الا تلن 
لامها لم تنشاً على أصول تارخية تستمد وحيها من. الوسط الزماني 
والمكاني, فتختلف باختلاف الغ رافية والتاريخ واما تنشاً من وحي 
الذهن وتستصن من حوار العقل والمنطق فاذا كان العقل في الهند 
ندر امرك تقول ارنل حضصسة وحضصسة عشرة فانه يقول اها 
باستنتاحات صوفية ة واحدة لا محتلف فيها 

وعند ما احتك المسامون بالهنود والفرس وعر فوا فلسفة افلاطون 
زعت أفكارم الى الصوفية . وتسربت هذه التزعة الى أعة الدن 
-وصغت الفلسفة الاسلامية 

وككننا أن نلخص الافكار الصوفية السائدة في ما بلي : 

ان الله لس شخصاً خارجاً عنا بل هو قوة تشمل الكون 
(50) 


وانه يمكننا حن بمجاهدة الشبوات التي تر بطنا المادة أن تتصل بهذه 
000 وتكشف ثنا بذلك أسرار الكون 
أن بني الانسان كلهم اخوة لام كلهم بعيرون عن هذه 
القوة افيه نساة التعامل يدهم جب أن تكورت صلة المى 
لا المنافسة 30 
وعلى هذن الاصلين تحد ان ان سينا يقول مخاطباً الانسان : 
وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العام الا كبر 
والمسيح يقول : < لا يأني ملكوت الله عراقبة . ولا يقولون : 
وهنا او هوذا هناك لان ها ملكوت اله داك 
ويقول حي الدن بن عرب الصوثي الاندلبي : 
لقد كنت قبل اليوم انكر صاحي 
اذا لم يكن ديني الى دينه داني 
وقد صار فلي قابلا كل صورة 
شرعى لغزلان ودير ارهبان 
وبدت لاوئان وكعية طائف 
رالراع. واف وتسوط. ٠ر1‏ د 
أدين بدين الب الى توجبت 
ركائيه فاللب ديني واعماني 
ويحسن بنا أن تتقل قطعة وافية منكتب براهمة الهندويين حتى 
يقف منبا القارىء على أصل الّءات الصوفية في الاسلام . فقد جاء 
في صواءي فشكا ناند| : 
(ذة) 


« كف سنس ذلك الذي برى وحدة الوجود وحدة اكماة 
وحدة كل شيء ” 

« الا أن هذا الانفصالبين الرجل واخنةوين الزخل واكراء 
وبين الرجل والطفل وبين الامة والامة ودين الارض والقمر وبين 
القمر والشمس هذا الانفصال بينالذرة والذرة هو دإة كل الشقاء . 
وقد قالت الفندانّا ان هذا الانفصال لا وحود له ولاحقيقة له . اعا 
هو يبدو على السطح فقط . أمافي قرارة الاشياء فلس سوى الوحدة 
واذاانت تغلغلت الى قرارة نفسك وحدت الوحدة بين الانسان 
والانسان ون المرأة والطفل ... وبين العاللي والدون وبين الغني 
والفقير وبين الآلطة والناس . أنهم كلهم واحد . واذا ماتممقت الفيت 
الوحدة ا شاق اطوان .د فى وهل اهنا فقدا فد عند كذ 
عنه الغشاوة 

« اذ كف يغثى على بصيرته / فانه يعرف حقيق ةكل شيء وسر 
كل شيء . وكيف بناله شقاء + أذ ماذا برغب وقد وصل الى قرارة 
كل بيء حت الل 7 ذلك المركز . تلك الوحدة . وهذه هي النعمة 
الابدية والمعرفة الخالدة والوجود الدام . فني هذا المركز وق 
هذه اللقيقة لا يمكن أن تحزن على اقول أن ع اكد 

ل رك حرو لم ل ماد وه 
ماتتعدم هذه الانفصالات ويندم الناس والملائكة والخيوان والنبات 
في هذه الوحدة فندئذ يزول كل خوف ٠‏ أذ ماذا مخشى ومخاف م 
هل في قدرتي أن أقتل نفسي أو أؤذي و هل في قدرتك أن 

توذي نفسك ؟ 
(كه) 


« فهنا تزول مع الاحزان . اذ ماذا ولد الاحزان # فنا الكائن 
الواحد فانا الكاثن الوحيد في الوجود ويلا رول يكيم الانياه 
اذمن أحسد / هل أحسد نفسي # فليس في ال-كون كله 000 
فلنقض اذن على هذا التفريق على تلك الخرافة البي تقول بتعدد 
الكائتات 7 ) 

عاد عد 

وانتشرت هذه الافكار الصوفية بين المسلمين ونشأت فرق 
اسلامية عديدة ايتها التوفيق بين المذاهب الاسلامية واليزعات 
الصوفية . واميزجت الاغراض السباسية بالاغراض الدينية وصارت 
الدول تنما وهدم عر هده الفرق 

راق خلفاء بغداد أن المسالغة في التصوف خروج من الاسلام 
وزعزعة للدولة القاعة عله فكابوا لذلك يضطهدون الاصوفين . 
ولنذضرب مثالا على ذلك معاملة الخليفة المقتدر لالحلاج 

فقدذ5 ر إن خلكان ترجمة الملاج وحن تقتضبها عنه في ما يلي : 

قال هو من أهل الليضاء وعي بإدة بفارس ونشاً بواسط 
والعراق وحب أبا القاسم الحنيد وغيره . والناى في أهرة مختلفون 
أبوين يكل فى ينا ونين كقرة ور سكاو 
الانوار لا بي حامد الف راق فصلا طويلا” في حاله وقد اعتذر عن 
الالفاظ التي كانت سبد رع ةفل قولة ناا ااه ق » وقوله 00 
الجبة الا الله » وهذه الاطلاقات التي ينبو السمع عنها وعنٍ ذكرها 
ولها كلها على تحامل حسئة وأوها . مووكان خدوعوها وصحب 
أبا القا.م النيد ومن في طبقته . وافتى | كثر عياء عصره باباحة 

(##و) 


دمة . و يقال ان أن العياس ابن سر.ح كان اذا سئل عنه قال : « هذأ 
رجل خن عني اله وما اقول فيه شبثاً 4 وكان قد جرى منه كلام 
في بحلس حامد بن العباس وزي المقتدر بحضرة القاضي أي عمر فافق 
بحل دمه وكتى خطه بذلك وكتب معه من حضر المجلس من الفقهاء 
فقال لم الحلاج : « ظهري حي ودعي حرام . وما بحل لك أن 
تتقولوا علي" .. وانا اعتقادي الاسلام ومذهي السئة وتفضيل الاعة 
الاربعة الخلفاء الراشدن وبقية العثيرة من الصحاءة رضوان الله 
عليب أجعين ولي كتب في السنة . عي نه 
ود د هذا ارك وه كتوق يختاوطي الى أن اسكاوا تورضوا من 
اماس . وحمل الخلاج الى السجن اران ار عه 
اصرق ان الحلتى ريفنات ضوات: الفتوو 3120| كا قد اق 
القضاه بقتله فليسل الى صاحب الشرطة وليتقدم اليه بضربه الف 
نوكل ناز افون الشيريية الأاقيرية القن سوط كرف 2 ارت 

عنقه . فسلمه الوزير الى الشرطي وقال له ما رمم به المقندر . وقال : 
ان لم يلف فتقطع هده م رجله م محز رقته وتحرق حنته وان 
حدعك وقال لك : انا اجري الفرات ودجلة ذهاً وفضة .فلا تقيل 
ذلك منه ولا رفع العقودة عنه » 

وتسلمه الشرطي ليلا وقتله سنة تسع وثلاعائة هجرية 

وسيرى القارىء أن السور وردي قثل بفتوى الفقهاء في حم 
صلاح الدين لصوفيته ايضاً 


)54( 


المورة ل ار سالرم 


ترى في نار .يخ الفرق الاسلامية من حيث منشأها واغراضبا ألما 
تتقسم قسمين: فنها تلك الفرق التي لم تكن ترعي الى أبعد من الغاءة 
الدينية والتصوف وتتغذى من الاديان الاخرى كالمسيحية والمانوية 
والفلسفات الاغغر يقية . ومنها تلك الفرق الاخرى التي نسترت بالدين 
وكافك رق كله الى قابة سنانية لآ دقانيا فقوا أن الدمالة الساسة 
اذا لم ترتكز على دمتم الدين لم تثبت أمام الخلافة . ولكتنا أرى 
شيثاً مجبباً في بعض هذه الفرق وهي أنها تزعت الى الالماد والى هدم 
الاسلام . فالقرامطة مثلا لا يمكن أن نشك في أنهم أرادوا هدم 
الاسلام حين عاثوا فيدولة العياسيين في العراق وحين هدموا الكعية 
ونقلوا الحجر الاسود من مكانه . وكذلك لا يكاد يشك الانسان في 
أن دار الحكة التي أسسها الا ام الله بالقاهرة كانت تل الناس 
الالحاد. ولكن مع تسليمنا بذلك يبقى عندنا شك في النية الباعئة 
لتعليم الالحاد . فاذأ كانت هذه النية سياسية غايتها تأسيس دولة فانه 
لا يكاد يقل أن هناك رجلاكان ينوي تأسيس دولة على أساس 
الالحاد لان الدين يدعم الدولة والالخاد مهدمها . واذا فرضنا أن 
القرامطة أرادوا الهدم فقط واعتمدوا على الالحاد فكيف نعلل 

( هه ) 


تأسيس دار المكة بالقاهرة ومؤسسها خليفة خلافته قائمة على هذا 
الدين الذي بريد ان مهدمه 7 

أنا نعقل أن يدعو الى الالحاد رجل فارسي تدعوه وطنيته مثلا 
الى الثورةعلى العرب والاسلام معاً فر يد هدم الخلافة ونشر الفوضى 
الديئية حتى تحجد الفرس الا لاستعادة قوميتها . وهذا مائظن أنه 
قصد اليه عبدالله بنميمون القداح الذي ظبر بفرقته أيام المياسيين. 
ونعقل أيضاً أن تعمل دولة الفاطميين في مصر على هدم دولة العباسين 
في بغداد ولكن بششرط ألا تهدم الاساس القائمة في نفسها عليه وهو 
الاسلام 8 

وموضوع الفرق الاسلامية لابزان غامضاً ل محص للا ن ولذيك 
سنقنع فها يلي بروابة الواقع دون أن نبحث عن العلل والبواعث 

فالواقع أنه ظبرت بعصر وسوريا والعراق فرق عديدة كاغت 
سراً وجهراً بالسيف وبغير السيف لكي نرقم سلطان الحرية الفكرية 
تدم اساس الدين . ومعظم هذه الفرق كانت تتستر عذاهب الشيعة 

للحظوة التي ينالها على الدوام علي" .ن أبي طالب في قلوب المسلمين . 
وكان عبدالله بن ميمون القداح ول من دما الى ان فرقة هدم 
الدين وكان ابوه ملحداً حارب الاسلام سراً بتزييف الاحاديث . 
ولهذه الغابة أنشأ عبدالله فرقة الباطنية وأدج في مذهيها شيثاً كثيراً 
من عقائد الفرس المانوءة « النور فاعل الخيرات والنافع » والظلام 
فاعل الشرور والمضار » 
ركه ) 


قال و 6 لسن ا أراد : دأن دج المغلو بين 
والغالمين في هنئة 0 يجمع في حمعبة سرية هائلة ذات 
مراتب عدة بين أحرار المفكرين الذين لا يرون في الدين سوى 
وسيلة لأذلال الشعب وين الغلاة من جميع الطوائف » وأن يمل 
الظافرين على قلب الدول التي شادوها ولم ينشد ابن ميمون أ نصاره 
الحقيقين بين الشيعة الخلص واعا ين المانويين والوثنيين والمتفكلفة 
ول يكن يعمد الا على الطائفة الاخيرة . والييم وحدتم استطاع أن 
يفضي بسره وخفي عقمدنه وهي أن الاعة والاديان والاخلاق لست 
الااضلالا وسخرية . وأن باق البشر -- أو المركا يسميهم -- 
ليسوا أهلا لف هذه التعاليم أ حقيقاً لغابته لم يكن عقت 
مؤازرتهم بل كان بلتمسها وكان دعانه الذين انوا كنف نورك 
عواطفهم الخاصة يظبرون في أواب مختلفة ويحادئون كل طيقة الاغة 
التي 'روقها يقتنصون العامة والسذج «الشعوذة التي يفوم اناد 
أو شرون استطلاعبم الالغاز والاحادث الخفية . ويتحجبون أمام 
الخلصين بقناع الزهد والفضيلة وينظاهرون أمام الصوفية انهم صوفية 
فيكشفون عما خنى من معاني الغيب أو يشرحون الاساطير ومحازاتها 
« واسفرت هذه النظم عن نتيجة مدهشة هي أن ججهوراً عظيا 
من الناس يعتنقون مذاهي مختلفة كانو| يعملون معاً لتحقيق غابة 
الا يعامها سوى القليل منبم 6 
وكان عبد الله بن ميمون يري الى هدم الدين بالسر والتستر 
)١(‏ اعتمدنا فى هذا الفضل عل كتاب « اطدات السرة © الاستاذ يمد 
عند الله عئان 
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ولكن فرقة القرامطة التي تكونت من اتباعه عمدت الى الهر 
والعلانية فالفتعصاءة قوءة عاثت في الدولة العباسية واستباح أعضاؤها 
السفك والنبب واستحلوا الاموال والاعراض واقتحموا البيتالحرام 
وتزعوا كمونه واقتلعوا الحجر الاسود . وأسسوا دولة في البحرين 
عاشت زمناً غير طويل لان العباسيين تغليوا عليها واستظهروا علييم 
بالد.ن 

وانتشردعاة ابن ميمون في ججميع أنحاء العالم الاسلامي حت يقال 
ان عسد الله مؤّسس الدولة الفاطمية في مصر ا القفب 
واذا صح هذا النسب فلا يستبعد من الما ؟ بام الله أن يؤسس 
« دار المسكة بعل فيها اناس الالحاد وهو النسبالذهني ينه وبين 
أبن ميمون 

ولكن العقبة, لحان مائلة ٠‏ فان الدولة التي تنشر الالحاد بان 
ناس هي دولة « قاطية ) شعية أساسبا | كاوشا اسرة الي 
فكيف فق القول بأن الاناء لم يعزل عليهم وحي ولثم متازون 
من الناس بصلة خاصة الله والقول يق الفاطميين في الحم لانهم من 
نسل الني ؟ 

ولكن الواقع أن دار المكة كانت غايتها هدم سلطة الددين 
وكان مؤسسها 7 بأمر الله . فبل عزو :أسسها الى عرق الهوس 
الذي كان دام اللنض فيه واطبحان عليه ونقول أنه طا به دفعة واحددة 
وأجبره على أن سوح عا أضمره سائر الخلفاء الفاطميين 9 

كانت المراتب التي يتنقل فيها الطالي في دار الحكة تسعاً . 
وكان الطلية ينقسمون قسمين : العاماء واطيلاء ٠‏ والعاماء ثم الدعاة 
(54) 


المعامون. فكان الطالي أول ما يدخل دار المكة يناقش في المسائل. 
الدينية وفي تفسير القرآن ويعلن لدتسكد أن اسراق الددين اعوضن 
نان شوهها جيع الثاءى وأن الدءاة م الذين اختصوا بذلك 
ووقفوا على هذه الامرار ثم و خذْ عليه العبود بألا يفشي شيا بسمعه 
منوم . . فاذأ اتعىٍ من هذه المرتمة الاولى دخل في المرنبة الثانية: 
وفمبا بعلم الطااب ب أن جميع التفاسير الذائعة بين الناس ,اطلة وأ 
التفسير الحق هو الذي يقول نه الاثمة الذين تلقو| حقائقها من الله.. 
وفي الثالثة يعر ف الطالب أن هؤْ لاء الا ؟ لمة ثم أمة الاسماعيلية وي 
طائفة من فرقة الباطنية التي أسسبا عبدالله بن ميمون القداح . وفي 
الرابعة يعرف أن الا نبياء سبعة وم : دم وبوح وابراهيم ومومى 
والمسيح وقد ( ني الاسلام ) م عمد , بن اسماعيل الامام ٠‏ وفي 
الخامسة يصرح للطااب بالغابة نة الحقيقية من هذه التعاليم وهي أن ترك 
الدن الاسلاعي . وفي السادسة يتوسع الطالل فيقال له ان جيع 
الاديان كاذية وان الفروض الي أمرت مه كالصوم والصلاة كذب 
وشعوذة أريد بهأ اخضاع الناس قات جيم الاديان سآن مخضع 
لشريعة العقل والعل وسوووة متا نعل انو ال :ا رسعاة طالنس 
وأفلاطون وغيرها . وفي السابعة يُلقن الطالب تعاليم المانوية التي 
تهدم وحدانية الله وه أقوى أساس الاعادم . وفى الثأمئة تنقض كل 
صفات الالوهية والوة ة ويعل الطالب أن الرسل القيقيين ثم رجال 
الدول والعمل والساسة الذين يوون |الحكومات و يو سسون النظم 
المدنية لاناس . وفي المرتية التاسعة والاخيرة بباح لطالبٍ بإن كل 
الاديان المنزلة حديث خرافة وان للرجل المستئير الحقني ان برفضها 
(ىى) 


جيماً . وأن الفلسفة تقوم مقام الدن أن الانساء اعا كانوا 
أناساً مسكنر بن "فقبوأ في الفلسفة 

وقد عاشت الدولة الفاطمية من سنة 58ة الى سئة ١١0/١‏ ميلادءة 
مانت في نهايتها هذه البرعة الالحادية لان دار الحكة لم 'نعش بعد 
هذه الدولة . وعادت مصر سنية خط خطباوها في المساحد لاخلفاء 
العباسيين 

بعد ذلك نرى أن مركز الدعاءة لاتفكير الحر قد | تقل من مصر 
الى فارس حين جد الحسن بن الصباح صديق مر الخيام يبث تعاليم 
أبن ٠يمون‏ والقرامطة ودار المكة ل أن نظام الملك وزير 
العاسين في بغداد وصديق الحسن ن القدم بو سس المدرسة النظامية 
لكى يقاوم هذه التعاايم ويويد البننة التي هي تمدة الخلافة العياسية. 
وقد زار الحسن دار الكة في مصر واتصل بإساتذمها وتفقه عليرم 
وتعاليمه خليط من الماوة والفاسفة الاغريقية . وكانت فرقته بدعى 
الامهاعيلية أو الباطنية وكان تعمد الى هدم الخلافة بقتل ذوي 
السلطان الذين يؤددونها ويعملون لرفع شأنما . وماشت فرقته نحو 
6 سنة وه | كبر معول هدم الاسلام والخلافة العباسية 

ولو أردنا التلخيص لقانا ان <ركة الالماد في الاسلام نشأت 
في فارس ورعاكانت غابتها وطنية في الاصل بهدم الخلافة وماك 
العرب . والمر كة مصبوغة على الدوام بالمانوية وه ديانة الفرس 
النقرضة وانخذتها الدولة الفاطمية في مصر سلاحاً لحارية الدولة 
العباسية في بغداد . ووقفت ار كد عن العو والانتشار لغلو بعض 
دعاتها في الحرية حتى صارت أباحية ولالتجاء بعضهم مثل القرامطة 
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الى وسائل العنف والاعتداء على الثاس حت أجمعوا على مقائلتبم 
وابادتهم . وقد يتساءل القارىء الا ن : هل كانت هذه الفرق مخلصة 
في دعواها الالحادية أم كانت ترعي الى غاة سياسية فقط « فالجواب 
ان درسبا فلاسفة الاغريق ودياات الفرس والمسيحيين ثبت 
الخو ان انا كافك سوال تامس الول تلسسى: ف ذلك 
ما زري باخلا ص أعضائها . فقدكانت السياسة غاية من غايات المذهب 
الديني في دار اط كفيو كذاك ل بعت 6 اخطاط القرامطة 
وزوعم الى الصعلكد وا تتباب الناس فان في كل < ركة مرانية زعات 
مختاف رفعة واتحطاطا ٠‏ فالححركة الصوفية مثلا تضم بين أعضائها 
العاماء الافذاذ أمثال الء. زالي م تضم اه بين صفوفبا الدراويش 
المتوحشين أصحاب المرقعات أ كاة انارو الك فودين ل كن 
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اضطرباد الفرر سف فى الوص الز سامزصمً 


قال أءن سعيد في ما رواه عر المقري يصف مكان العم في 
الادلس ركان الوم لا علدت بد وا الا الفلسفة والتنجم 
فان للها حظا عظيماً عند خواصهم ولا متظاهر بها خوف العامة. فانه 
كنا قبل : « فلان يقرا الفلسفة أو يشتغل بالتتنجم » أطلقت عله 
العامة [مم زديق وقسدت عل ١‏ ثائنة فان زل في شبهة رجموه 
اللتحازة او اعترقوة قبل أن يصل امره للسلطان او بقتله السلطان 
تقرباً لاعامة . وكثر 00 ر ملوكهم بإحراق كتب . هذا الشأن اذا 
وجدت ونذلك تقرب الملصور بن ابي عامر لقلومم أول مووضة . 
ان كان عن خلس الاخهان ذلك في الباطن » 

واحراق الكتب بالثاركازة من الامور الفاشية اللمبتذلة في 
الاندلس حتى كتب الغزالي نفسها لم تنج من الاحراق عندما بلغت 
الاندلس لانها لم تكن توافق المذاهب الشائعة في تلك البلاد . وكان 
إن حزم أحد عاماء الاندلس واكزم تأايفاً أخذ عليه الفقهاء 

فشن آنا حد وابلغوا المعتضد بن عاد أمير اشبيلية مأ يتقمويه عليه 
م وفي ذلك يقول أبن <زم : 

دعوني من احراق رق وكاغد 

وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
(؟١٠)‏ 


فان نحرقوا القرطاس ل نحرقوا الذي 
تضمنه القرطاس إذ هو في صدري 
يسير مي حيث استقلت ركائي 
وييزل ارك وندفن في قبري 

ومات ان حزم سئة 455 ه . ويقال انه ألف نحو ٠‏ تحال 
الاافرك الا نهنا "سوق واخد او ان ودهن الاق طلضنة القاز 

ولبس يتسع المقام لسرد أخبار العلماء الذين اضطهدوا لحريتبم 
الفكرءة واتما نقنع بإثنين احدها ان رشد في الاندلس بقرطبة 
والثاني السبروردي في يود بحلاب 

كان ابن رشد فيلسوفاً جدد فلسفة أرسطوطاليس وقال بأز زاة 
المادة".وا كر تلود النفنن .الك كنات :< تبافت الترافت مسر 
فيه على كتاب الغزالي « تهافت الفلاسقة 6 ويرفع شأن الفلسفة ويبين 
مزاياها بعد أن قفى عليها الغزالي في الشمرق قضاء لم نبعث منئة 
للآن . فكان لا بد من أن ينتبه الفقباء الله وأبلغوا أمره للمنصور 
« م ان المنصور . . نقم على أبي الوليد بن رشد وآمرء أن بقم 
في اليسانة ومي بلدة قرية من قرطبة وكانت أولا ليهود والا 
مرج عنبها ونقم أيضاً على جباعة أخر من الفضلاء الاعيان وامر 
بأن كونوا في مواضع آخر واظهر انه فمل ذلك بسيب ما يداعى 
علييم انهم مشتغلون بالحمكة وعلوم الاوائل . وهؤلاء المماعة مم 
أنو الوليد بن رشد وأبو جمفر الذهي . : وتوا فجدة نان 
جماعة من الاعيان بأشبيلية شبدوا لان 59 عل غير ما نسب 
اليه فرضي المنصور عنه وعن سائر ابشّاعة » 
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وماذأ الوا نارح لحي دوين الفعماء ء + قال انْ الحقيقة 
مزدوحة فاننا مكنا أن نفظر نظر دسا دو من بالبعث والخلق 
وخلود النفس وسائر ما يقوله 000 وترتاح اليه 
بار اهو عكنا ايضا أن نان تار ] علا قلا تضدق ال محرت 
أمام حواسنا وعقلنا 

وهذا الكلام واضح الخلل لانه لا بقل عن قولنا بان حمسة 
وحخمسة عثشرة في الصباح فاذا كان الظهر كانت عشرين . والغريب 
ان هذا امحل الذي أراد منه ابن رشد اوتقام ساعن اسان 
الى فر نسا فصار القول بازدواج الحقيقة فلسفة تدرس لطلية الددن 
في باريس الى أن جحدها البابا بوحنا الحادي والعة رون 

ومات اءن رشد عرا كش كا اشتهى حتف أغه سئة هذا 
وهو شيخ ني حو ااسبعين 

اما السبروردي ياتنه ماساة مختصرة . قتل في السادسة والثلاثين 
ومع ذلك تجهل الطمرعة التي قتل من أجلها وكل م نعرفه أن الفقباء 
في حلل شكوه الى صلاح الدبن وامهموه بالزندقة فأمى صلاح الدين 
بقمّله . واليك ما وقوله عنه ابن أبي أصببعة : « كان أوحداً في العلوم 
الحكية بارعا في الاصول الفقبية مفرط الذكاء جيد الفطرة فصيح 
العبارة لم يناظر أعترا الا بذه ولم باحث #صلا الا أربى عليه وكان 
عامه | كثر من عقله . .. » وكان الشيخ فر الدبن يقول : : ما أذى 
هزأ الشاب ال هضدة و أجد اخدا مثله في زمالي ال أني أخنى 
“عليه لكزة تموره واستبتاره وقلة تحفظه ان كون ذلك سيا لتلفه» 
قال : فلما فارقنا شباب الدين السبروردي من الششرق وتوحه الى 
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الشام ل الرستر واظر ها الفقباء ولميجاره أحد . نكز 
تغنيمهم عليه . فاستحضره السلطان الملك الظاهر غازي بن الملك 
الناصر لاع الدن وسف ن وت واستحضر الاكابر من 
المدرسين والفقهاء والمتكلمين ليسمع ما يجري بينه و بيهم من المباحث 
والكلام ادام معوم بكلام كثير ويان له تل عم وعم باهر 
وحسن موقعه عند الملك الظاهر وقر به وصار مكئئاً عنده مختصاً به 
فازداد تشذيع اراقع ملفتو عل اكير كفر وسرووها الى فذق 
الى الملك الناصر صلاح الدن 

وقالوا : « ان فى هذا فانه يفسد اعتقاد الملك الظاهر وكذلك 
ان أطلق قانة بفسد أي ا به كان مها ٠‏ ن البلاد » وزادوا عليه 
انا كقارة من ذلك . فبعث صلاح الدن الى ولده الملك الظاهر 
محلب كناب في حقه مخط القاضي الفاضل وهو يقول فيه : ان هذا 
الشباب السهبروردي لا د من قله ولا سبيل ان بطلق ولة سق . 
بوجه من اأوجوه . ولا بلغ شباب الدن السبروردي ذلك 0 
أنه يقل وامس حهة الى الافراج عنه اختار أن رك في مكان مفرد 
وعنع من الطعام والثعراب الى أن يلتى الله تعالى . ففعل به ذلك 
وكان في اواخر سنة 6ه ه . بقاءعة حلل وكان عمره نحو ست 
وقلا نين سه 
هذه ني اللطخة السوداء التي دنس مها صلاح الدين بار نخه 
وانقك اننا انرا دان دون شجاعته وانه على الرغم من تلبسه 
بحضارة المصريين والسوريين عاش ومات وهو كردي النفس بغلب. 
طبعة تتطبعة 
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منسور كنع الف امسقم 


لما نني أبن رشد الى اليسانة أذاع المنصور خليفة الاندلس في 
عذلك الوقت هذا المنشور التالي بين سكان الاءدلس ينباثم فيه عن 
الاشتغال بالفلسفة . وهذا نص المنشور نحروفه : 

« قدكان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الاوهام . 
وآقر لهم عواءهم إشفوف عليهم في الافهام . حيث لا داعي يدعو 
الى على القيوم ولا حا؟ يفصل بين الممكوك فيه والمعلوم . لخلدوا 

في العالم حفا ما طا من خلاق . مسودة المعالبي والاوراق ايها 

من الشريعة بعد المششرقين . ونيا ينها تباي الثقلين . يمون ار العقل 
ميزانها والحق برهانها . وثم اتسوروق القضدة الو اده فر قا 
ويسيرون فيها شواكل وطرقاً ذلك بأن الله خلقهم لانار . ويعمل 
أحل النار يعملون . ليحماوا أوزار كاملة نوم القيامة . ومن اوزار 
الدن إيضلونهم بغير 1 . آلا ساء ما بزرون . عا منوم في هذه 
السمحة البيضاء شياطين انس مخادعون الله والذين آمنوا وما 
محادعون الا ]تفي وما يشعرول . نوحي بعضهم الىى بعض خوف 
القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه . فذرثم وما يفترون ٠‏ فكانوا 
غلا أكرهمن اهن اكات باو عدهن الهدة لاله ولاه 
لان الكتاني مجتبد في ضلال وبجد في كلال . وهؤلاء جهدم 
التعطيل . وقصاراتم القويه والتخيبل . دبت عقاربم في الآ فاق 
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برهة من الزمان الى أن أطامنا الله سبحانه منهم على رجال كان الدهر 
قدمنا لم على شدة حرومم وعفا عنيم سنين على كازة ذنوهم . 
وما املي لم الا ليزدادوا اعااع فنا الوا الا ايأخذثم الله الذي 
لا اله الا هو وسع كل شيء عاماً . وما زلنا وصل الله كرا 
نذكرثم على مقدار ظتنا فيهم وندعوثم على بصيرة الى ما يقربهم الى 
لله سبحانه ويد نوم . قاما أراد الله فضيحة جمايتهم وكشف غوا ينهم 
.وف لبعضهم على كنب مسطورة في الضلال ٠.‏ موحبة 90 
صا<يها 4 7 مودح بكتاب الله . وباطنها صرح 
بالاءراض عن الله . ليس منبا الاعان العم . وجيء منها بالحرب 
الزون في صورة ار مزلة للاقدام وم يدب في باطن الاسلام. 
أساف اهل العلين دونها و قاولة راشي جما ناله هؤلاء مغلولة . 
ش فت بوأفقون الادذ في ظاهرم وزمم والسالهم : . ومخالفوما بباطنوم 
وغيهم ومبتاهم . اما وقفنا نهم على ما هو قذى في جفن الدبن 
و نكتة سوداء في صفحة النور المبين . نذا في الله نبذ انواة . 
وأقصيناهم حيث يقصى السفباء من الغواة 00 الله م انا 
يح الم نين في ألله . وقلنا اللوم أن دك هو أحق اليقين دب 
ثم الموصوفون بالمتقين . وهؤلاء قد صدفوا عن اناك ونث اشارم 
وبسائرثم عن بيناتك . فباعد أسفارهم > واطق سج افاعم حيث 
كانو] وانصارثم . ول يكن ب انهم نهم آلا قليل و بين الاخام بالسف في 
يحال ألنتهم . والايقاظ حده من غفلتهم وستتهم . ولكنهم وقفوا 
عوقف الأازي والطون . بم طردوا عن رحمة الله ولو ودوأ لعادوأ 
.للا مهوأ عنه وام الكاذبون . فاحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة عل 
ظ )1١/(‏ 


الاعان. حذر من السموم السارية في الآ.دان ٠‏ ومن عثر له عل 
كتاب من كتبوم خِزاؤء النار التي مها بعذب اربابه . والمبا يكون 
ما لهو لقة وقارئة:وما به . ومتق عثر منهم على حد في غاوائه . 
عن سبيل أ-تقامته وأهتدائه . فليءاجل فيه بالتثقيف والتعريف . 
ولا تركنوا الى الذن اموا فتمسكم الثار ومالكم من دون الله من 
اولياء تم لا تنصرون . أولثك الذين حي طت امام . اولك الذن 
ل سن لم ف الاطوة الآ الناوم وي ها تمس اقتيا وباط ادا 
يعملون . والله تعالى يطهر من دنس الملحدين اصقاع؟ 6 6 
صحائف الارار تضافر» على الحق واجماءكم انه انتم كريم )اه 
وقضت الاقدا ر أن هزم ابن رشد وان اه 
الادلى . ولكن لنا ان نتساءل : هل كان ينقرض السامون من 
الادلن .لق ان التبان: كوا ابدرارا فى 'تشفكرض' متطور ورك 


ولا محمدون0 


)١١م(‎ 


وم الشرروة 


منْدْ علاث أو اربع سنوات قررت حكومة الولايات المتحدة 

منع الور ببعها وشراؤها وتثاوها + وَمنذ محوعام .معت الحكومة 
ا بيع الكوكايين واقبت من مله لي يتناوله بنفسه او لي 
شعة لغيره . وي مصر لا نيجوز بع العقاقير الطبية و #ضيرها ألا 
للصيادلة . والكن هذا التحريم حور على حور مدني أساسه في كل 
هذه الخالات التي ذكرناها أن هذه الاشياء سامة فبجب ألا تباع 
8 رح انا . فالنظظا ر مدني قاعدته التي برتكز علها 
مصلحة الشاعة المدئية الدنيوية مث اذا بت في أي وكت أن هذه 
الضاحة ل كفارض وناو هده اوناك مقط طرعرا:: 
كلامنا ان هذه الحكومات لا بحرم "اول هذه الاشياء 6 0 
الدبن الموسوي على اليبود :ناول النزر اوم حرم الدن اطندوي 
على الطندويين تناول للم البقر . لان هذين التحرعين الاخيرين 
برجعان الى سلطة |الهية تأمى فتجزم في الامى ولا تعلل . و<لى 
المؤّمئين طاعتها ححمث اذا خالفوها تعرضوا للبرطقة او الزندقة . ثم 
في الحالات الاولى يمكن تبديل الشمرعة او الغاوها لانها شرعة مدنية 
قاعة على ارادة الامة وعي شه بعقد أجمّاعي في موضوع بعيله , 
أما في حالة لحم الختزير أو لم البقر فان الششرعة لا يمكن مسبها بأي 
تقيح أو تبديل 
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وني ما بلي سنروي حاولات الفقباء في مك والمديئة والقاهرة 
في بحرم القبوة بحرعاً شتلك أل الدن م حرم شم الخعزير . 
وروايتنا منقولة عن كتاب ليد القادر مد الانصاري من أهل 
القرن العاشر للبجرة . وسئترك المؤاف بروي القصة بلسانه وكل 
مهمتّنا اختصار الكتاب في حملة صفحات . فاتا سنحذف ولكننا 
لن تنقح . قال المؤلف : 
« اعم أن القبوة هي الشعراب المتخذ من قثير البن أو مه مع 
حبه الجحم أي المقلي . شن قائل محلها برى الها الششراب الطهور 
الماركة على أرياءا الموجة للنشاط والاءانة عبى ذ كر الله تعالى 
وفعل العبادة لطلاءها . ومن قائل حرمتها مفرط في ذعها والتشنيع 
على شرابها . وك فيها من الانبين التصائيف والفتاوى . وبالغ 
القاثل بحرمتها فادعى ابا من اعثر وقاسبا به وساوى ٠‏ وبعضم 
نسب اليا الاضرار بالعقل والبدن الى غير ذلك من الدعاوى 
واتضنات :زد أل ادال والنان وعتسول ها اد ال ينا زات 
ومحن ك2 والقاهرة والمنع من بيعها وكسر أوانيها الطاهرة بل الى 
تعزير باعتها بالضرب وغيره من غير حجة ظاهرة والى تاديبم 
بضياع ماطم واحراق القشرة المتخذة منه في كرات متواترة . 
وبالغ الذام ها ان شاريها محشر يوم القيامة ووجهه اسود من قعور 
أواننها . وكث التقاطع والتدابي ؛ بين الفريقين والذم لمن يعائيبا » 
عد بد عه 
« وأما مبدأها فقال الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفار ما لفظه : 
« أن الاذيار قد وردت علينا عصر اواثل هذا القرن ( القرن 
)١١(‏ 


العاشر لاهجرة ) بأ نه قد شاع في العن شرأب بقال له القبوة تسعمله 
المشايخ الصوفية وغيرثم للاستعانة به على السبر في الاذكار التي 
بعملوا على طريقتهم المشبورة م بلغنا بعد ذلك عدة أن ظهورها: 
واننشارها فيه كان على يد أني عبد الل العروف بالذبحاني . واععنا 
انه كان متولاً توظيفة تصحيح الفتاوى في عدن . وه وظيفة كانت 
مها اذ ذاك تعرض على صاحيها الفتاوى فيقر ما براه صواباً ويكتب 
حت « صح 6 مخعله ويبه على ما يرى أصلاحة . وسبب أظهاره لا 
ما ممعناه ايضاً انه كان عرض له أعى اقتضى الخروج من عدن الى. 
بر الع م فأقام جنا نوكن اعرة يستعملون القبوة ولا يلم لما 
غائية > عرض له حين رجع الى عدن مرض فتذكرها فشمر مها 
فنفته فيه فوجد فيهبا من الخواص انها تذهب التعاس والكسل 
ونورث البدن خفة ونقاطأ . فاما سلك طريق ااتصوف صار هو 
وغيره من الصوفية بعدن يستعينون بشمر-ها على ما ذ كر ناه م نا بع 
الناس بعدن والفقهاء والعوام على شرءها للاستعانة مها على مطالعة 
لعل وغيره من احرف والصناءات ولم نزل في انتشار »6 
جد د 3# 

« واما اول ظهورها بعصر فقال ابن عبد الغفار امها ظهرت في 
حارة الجامع الازهر في العشر الاول ءن هذا القرن ( العاشر ) 
وكانت تشرب في نفس المامع برواق المن يشمرمها فيه الها نيون ومن 
إسكن في رواقهم من اهل الخزمين وكان المستعمل طا الفقراء 
المشتغلون في الرواتنب من الاذ كار والمديح عل طر يقتهم وكانوأ 
يشرنونها كل ليلة اثنين وجمعة .يضعونها في ماجور كيير من الفخار 
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الاحمر كد منها انقبس بسكرحة صغيرة ويسقيبم الاعن فالاعن 
مع ذ كرهم المعتاد عليه غالبا وهو : لا اله الا الله الماك البق المبين . 
وكان بشرحها معهم موافقة طم من محضر الرواتب من العوام وغبرثم . 
قال : وكنا كن محضر معهم وشريناها فوحداها يذهب الكسل 
والنعاس ما قالوا بحيث انها كانت تسررنا معهم ليالي لا تحصيها الى ان 
نصلي الصبح مع اجماعة من غير تكلف وكان يشمربها معهم من اهل 
الجامع وغيرثم خلق لا حصى . ولميزل الخال على ذلك وشربت 
كيرا في حارة الجامع الازهر وبيعت مها جهراً في عدة مواضع وم 
يتعرض احد ولا انكر شربها مع اشتهارها مك وشربها في نفس 
المسجد ارام وغيره نحيث لا يعمل ذكر او مولد الا يحضورها. م 
حدث الا تكار عليها عكة الشعريفة في سنة سبح عشرة وتسعائة وكان 
القام في ذلك رجلين اعحميين اخوين كانا مشبورن المكمة وكان 
لها فضيلة في المنطق والكلام والطب ويدعيان مرتبة في الفقه . وها 
الرجلان اللذان رحلا الى مصر في أواخر دولة الغفوري واقاما ما 
حتى قدم اليها السلطان المظفر سليم شاه فقتلهما لما كانا برميان ه 5 
الله اعم محقيقته . واعانهما على القيام في امرهما تنمس الدبن الخطيب 
نقيبٍ قاضي القضاة سري الدين ابن الشحئة واناس آخرون . فاغرى 
مس الدبن الخطيب الامير خابر بك معمر باش مكة ومحتسبها اذ ذلك 
على إ بطالها من الاسواق ومئع الناس من شرمها وقرر عنده اما 
موصوفة بتلك الصفات القبيحة ورغيه في ذلك جداً وحمله على ان 
يعقد له تحلساً عنده . وانفصلوا منه على القول بحرءتها وكتموا بذيك 
)١١١(‏ 


محضراً انشأه لهم هس الدبن الخطيب وارساوه الى مصر وارسلوا 
معه سؤالا انشاء الحكيمين والخطيي وطليوا مرسوماً سلطانياً لمتعها 
عا . ولما انصرفوا من عقد الجلس شبر الامير خابر بك النداء 
عنع شر.ها وشدد في ذلك حتى انه عزر حماعة من بإعتها وكبس 
مواضعهم واخرج ما وجده فيبا من فشر البن واحرقه في وسط 
المبييع ٠.‏ فبطلت حيتئذ من السوق وكان اللاس يثيرنوا في بيوتهم 
اتقاء شره لانه بلغه عن شخص انه شرم-ا فعزره وطاف نه في 
الأشواق ْ 

« م بعد ذلك ورد المرسوم السلطاني ولكن لا عل وفق 
غرضهم - فتجاسر الناس على شمرما لا سما وقد بلغهم انها لا عنع في 
مير التي هي بلدة السلطان ولم ينكرها احد من عاماتها . وفتر خار 
بك عن التسلط على الناس سببها واستمر الحال على ذلك . وقال 
بعض أهل الجون : 

« قهوة البن حرمت فاحتسوا قهوة الزيب 
« ثم طيبوا وعربدوا وائزلوا في قفا الخطيب 

( وني سنة تسع وثلاثين وتسعائة .هه ه) ر فع لاشيخ العلامة 
واعظ العصر شهاب الدبن احمد السنباطي سوال هذه صوريه : 
ما قولك رضي الله عت في شراب يسمونه القهوة يجتمع عليه اجماعة 
ليشربوه ويزحمون انه مباح مع انه يترتب عليه مفاسد كثيرة . فهل 
ذلك جائز ام حرام + فاحاب محرمتها وامها مسكرة 

« وفي سئة 841١‏ تعرضوا لاشيخ في بحلس وعظه «ذكر القهوة 
فافنى بحرمتها ودمم على ذلك في حالسه بالشامع الازهر . فتعصب 
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|نفسهم و اميا ؟ بل جرد الحفلات العامية وكسروا اوانها 
يقول بالجل وارمة . واحتاج الامر الى الاستفتاء نضا واتصل 
( الخبر ) بقاضي مصر الشيخ عمد بن الراس المنفي فسأل عن حكمها 
جماعة من علماء القاهرة المفتين ما وأعتمد على افتاء من قال لها 
9 سدجة تى منها حمامات ره 55 شحدث معهم لمعختير اهم فل 
بر فيهم تغييراً ولا شيئاً منكراً فافرها على حاطا 
# د 

وثي سئة(9180) بنما جماعة قْ دوت القووة إستعماومها في 
شهر رمضان بعد العشاء وافاثم صاحب العسن اما مرن تلقاء نفسهة 
وأما بأم أوحي اليه وأخر جيم منها حتحعه مشي ديد وير 
مر بوط بالخبال فباتوا في ميزل السواشاه 7 أطلقوا فاخا بنذ ان 
ضرب كل وأحد ه: مع ميخ عديره ضوة . م م يلبئوا أن ظهر الحق 
وعاد الحال الى ما كان عليه أولا بعد ومين أو حوها 

« وورد في سئة ( 6 ) في موسم الحاج حية ان كن الشاءي 
الى مك: حم سلطاني جنع القبوة وابطاها والزام بإءتها عنع التسبب 
فمبأ وابطال حاطًا . م وعددت نومأ عل غير ممالاة من الولاة 
وشربت في تلك السنة خهاراً . وكذلك منعث بالقاهرة 18 س 
هل الدهبوعار سارها وم زل 7 للاغرا وراد ببومها وافياً 
مقدير ا ٠‏ ويششرنبها العاماء والصلحاء و امال الفقباء قش علينا أخك 
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الافتاء والتدريس وبواظب على شربها من وصف بالفضل . . والذي 
أقوله ان الحق الذي لا مراء فيه ولاشببة تعارضه وأنافيه أنها في حد 
ذائها حلال وما نشاط على العبادة لا يشوبه نقص أو اختلال » 

5 ؟# بد ميد 

وحسس القارىء هذه الختارات من الكتاب وكلبا تدل على ان 
معظم الفقباء والحكام حاولوا الى منتصف القرن العاشر الهجري 
ل واحاز مستندين في ذلك الى الدين ولكن سوت 
القبوة « تعددت على غير سمالاة من الولاة » وألى الخهور أن يديد 
بفتاوى الفقباء 5 و تنطع الحكام واحتفظ بحريته في تناول الطعام 
والشراب . وحرية الا كل من اريات التي قد نستهين با ولكن 
اذا اعتير نا الممداً نحدها أن يست دون الريات الاخرى قدراً لانها 
قدو ناوا قرا بكري الك 
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؛ جمرور واررمه 


موضوع هذا الكتاب هو اضطباد الحكومات للناس ٠‏ ولكن 
قد يكون الخبور هو الباعث احكومة على الاضطباد كا رايا في 
الاندلن . وقد يعمد اطبوو اذا ال انتاخة الأعومية ماكر 
وبضطبد الخار جين على عاداته في الدين أو غير الدين في حين تكون 
الحكومة متسامحة راضية بوجود هؤلاء الخارجين 

فالليض في الولايات المتحدة يضطهدون السود ويقتلونهم 
ولا تقوى حكومات الولايات على حمابة اأسود منهم . والرومانيون 
يضطبدون اليهود في رومانيا كها .نحت فرصة لاتتهاب أمواهم . 
وكان الراك الىلى وقت قرسب © يختصرون عدد الارمن بالسيف 
وعذعوهم من اليا يد المفرط . وفي كل بوم أسمع عن مشاحرات نقع 
بن الطندويين والمسامين في الحند وتنتهي أحيانا بقتل عدد كيير من 
الطرفين ' 

وهذا الاضطباد لا مكن معامته بالقوانين فانه قام على درجة 
الثقافة الفاشية في الامة ومقدار مافيها من تغرضات وعصبيات 
قدعه . لان القوانين تعجز عن تأديب اجخهور اذالم يكن من ورائما 
رأي عام يدحمها وب بدهأ . فاذا كان هذا الرأي العام روج التعصب 
وددعو الى الاضطهاد فان الحكوءة بكل ما فيا من ثيات حسئة 
لا تستطيع الاصلاح الا بنشر الثقافة وقشع غيوم الخرافات من 
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وؤولى الأموو + وهل طريقة بقلكة لبيك فباسترعة الآ والتفن 
التي تتسم بها القوا نين 

وماذا يمكنك مثلا ان تقول في قصة الطبيب المسلم الذي برفض 
أن يعلم غير المسامين + لس في مستطاعك ان تنوم الاسلام بتعصيه 
لان هذا التعصب قد برجع الى مزاجه الشخصي اذ لم يقل الاسلام 
قط أن الم حرام على غير السلمين . فقد ذكر « طيقات الاطباء » 
عن رخي الدبن الرجي الطبيب ايام الملك العادل ابه « لم يقرىء في 
ساكر وى هن اغل الدمة سو اق الاق :ود عد إن زات 
عليه بكل طر بق وتشفعا عنده جهات لا كن ردها » 

وكذلك لا عكننا ان مخوض في موضوع كر أهة الام اختلفة 
لليوود 00 أهة قائمة على عصسات واغ راض قدعة محتاج 
الى بر بية طويلة لقشعها عن العقول 

ولكن نجي ان نذكر ان الحكومات مؤلفة من الماهير . وقد 
تكون من صفوة اماهير ولكنها تبتى مع ذلك متأئرة بروحها نحسب 
ا وتقدر عواقب غضبها وتتملقها باضطهاد من ترغي في أضطباده . 
وقد اضطهد در بفوس خداثا في فر نما لفرط ضغط الخبور الذي 
9 الود لاعحكومة . وكانت ححكومات الاندلس تضهد المهود 
وتضطهد العاماء علقًا للحمبور 

وبهذه المناسبة حسن بنا ان نذكر المذيحة التي أصا بت نحو أربعة 
آالاف هودي في اسبانا سئة قة "م على أبدي جمهور حاهل 
استفزته العاطفة الدينية . فقد كان باديس 5 غرناطة قد أستوزر 
عهودياً يدعى أ بن نغزالة . فالف ابو أسحق الفةيه قصيدة حض 
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فيها قبيلة صنهاجة على اليوود وأغراها بقتلهم . قال نفح الطيب: « وهي 
قصيدة طوبلة . فثارت صنهاجة على اليبود وقتلوأ منهم مقدلة عظيمة 
وفيرم الوزر المذكور ( ابن نغزالة ) فاراح الله البالاد والعياد برك 
هذا الشيخ (ابو اسحق الفقيه ) الذي نور الحق على كلامة باد » 
ويقول انو اأسحق الفقيه هذا في قصيدته المشثومة : 
الآ كفل القاعة أحين دوو النات راصن الفردد 
مقالة ذي ثقة مشفق2 بعد النصيحة زلق ودين 
لقد ذل سيد؟ ذلة تقر بها أعين الشامتين 
مر كاه كانئراً ولوشاء كان من المؤّمئين 
فمز اليبود به وانتحوا وتاهواوكانوامنالارذلين 
ويقول في الاغراء بقتل الوزر وطائفة المبود : 
فبادر الى ذيحه قربة وضح به فهو كبش سين 
ولا رفم الضغط عنرهطه فقد كنزوا كل علق مين 
وفرق عرأهم و< لذ ماهم فانتَ الور دا حون 
فوذا انه تعصب اجاهير كاله امي اخيث عالط 
وقدكان بور الا ندلس أغي بور في العالم الاسلاي كله قد ركه 
الفقباء واستغلوه لمصا لهم مع نكا الاند لس واموالئة 6ن نعل 
غانة بعيدة من التساع . وذلك في حن أن امشاهر المسهة في الشرق 
كانت مسالمة موادعة . وحياة المعري وحدها نكني برهانا على ذلك. 
فان هذا الاديب العظم عاش الى الشيخوخة النية في بلدنه < الممرة » 
ولم بلاق من 7 أو الحكومات المسطرة عناً مع ما كان كن 
ان يؤاخذ عليه ويكون كافياً لاحم عليه بالقتل . فقد شك في الدين 
(4ؤ11) 


وأعلن شكوكه في أببات عديدة تنوقلت عله وشاع عنه الكفر 
والالحاد ومع ذلك لم يئله أذى . ونحسن بنا اهنا أن تنقل شيا عن 
أفواله لى يعارضها القارىء عقتلة اليبود في أسياننا . فالدين الذي 
كان خضع لسلطابه ذلك الادب السافل انو أسحق الفةيه هو نفسه 
الدرين الذي كان ضع لسلطاءه انو العلاء المعري . وانما اختلفت 


المر 2 لاف 0 


قلم نا صانع دم 
م زمححم بلا زمان 
: كلام له خى' 


فلنا صدقم كذا تقول 


معئاه لست نا عقول 


وقال عنه باقوت : « كان في في دنه رى زاف البراحمة 
لا .برى افساد الصورة ولا يأ كل للا ولا يؤّمن بالرسل ولا بالبعث 


بواخذ عليه المءعر ي 0 بخاطب ألله : 


8 020 النفوس ا 

وزحت افك لها معاداً مايا 
وأا قوله : 

اذا ما ذ كرنا ادماً وفماله 

عامنا ان الخلق من نسل فاجر 
اط قوله : 

هفت اللنيفة. والتصارىمااهتدت 

انان أهل الارض : ذو عقل بلا 


بلقت دده مع الملكين 
ما كان أغناها عن الحالن 


وتزويه انيه شلتاه قِ انا 


وخوس حارت واللبود مضلله 
دن واخر دين لا عقل له 


)ا١ذه(‎ 


فكل هذه أقوال صريحة في الكفر لم بتحرك ها الخهور أو 
السلطان الا حركة ضعيفة جداً ترى بعضها في ينين من قصيدة 
القاضي أبي جعفر الزوزتي يقول فيها : 

كلب عوى عمرة اللعهان لا خلا عن ربقة الاعان 

زا النهان ما احجست اذ اخرجتمنك معرة العميان 

وقد مات المعري سنه 119 م 

لمهور الشرق كان قد ربى ونقاً عل النتساع وكان فقباوه قد 
تتقفوا بعض الثي» بثقافة الفلاسفة والادياء فر دوا رحا فى 
اقوال المعري يستوجب العقوبة الصارمة . في حين أرن حمبور 
الاندلى كان مطية الفقباء بوجهونه الى أية ناحة بريدونها. 
والششرق والغرب كانا بؤمئان في ذلك الوقت بدن واحد هو الاسلام 

وجي ألا لكشو ايها ان الموروردي قل بامر صالاح الدن يعد 
وفاة المعري بلحو ١6١‏ سنة . ولعله لم يقل نصف ما قاله المعري 
من التنديد بالاديان والخمل علمها . ولكن صلاح الدن كان رحلا 
كردياً عن مقف فابنتطاع الفقهاء أن يؤر وااقيه 

وخلاصة هذا الفصل : 

)0( ان مور اعطافن وتهيينا لا كن ان يعزى إلى الدين . 
لان الدين محتاج الى ثقافة لا تصل اليبا الماهير . وهذه اسماهير 
تئر باعتمارات عديدة الدين واحد منها فقط . فالفر نسيون مثلا” 
يكرهون اليهود الا ن لاعششارات أغليها وطنئية تجارية 

(؟) ان التعصب يرجم إلى القابض على السلطة الدينية وفهمه 
للدين حتاف باختلاف ماهو حاصل عليه من الثقافة . فالدين 

0) 


المسيحي الذي نؤمن به أوربا الاان والذي يقول المؤمنون به بالتساع 
هو نفسه الدين الذي كان يقول الؤمنون به بعدالة أحكام محكة 
انفش في القرور”تف الوسعطى :5 والاسلام الذي نتساج ىُ وجود 
ال محري هو نقسة الذي توسل نه الفقباء لعل السبروردي 


)١؟1(‎ 


الجزء الثاني 


ارهاصات النرة: الرور بن 


الارهاص لفظة شرعية معناها تلك الخوارق أو الكرامات التي 
يأنيها التي قبل أن تبلغ روسن اوعدا ون أن يستثم حقوق 
الدماءة الى ديه الحديد . ولكل حركة اجماعية في العالم ارهاصات 
تتقدءها ودل عليها وتكاد تنطق با . فللثورة الفر نسية الكبرى 
ارهاصات واححة في صيحات فواتير وديدرو وروسو ٠‏ وحن الآن 
نعيش عن نوات انقلاب اجماعي خطير نرى ارهاصاءه في التقدم 
الا لي لاصناءات وفي الدعاية الاشترا كة إلتي هي ننيجة هذا التقدم 
ام في تقدم البيولوجية التي ستتحك في المستقبل القريب في نظام 
الزواج والعائلة 

والان يجب أن نلقي نظرة على القرون الوسطى في اورم لنتيين 
فيها ارهاصات النرضة الكيرى التي يتواضع المؤرخون على اما بدأأت 
في ختام القرون الوسطى دئة ١40‏ عند سقوط القسططينية في 
بد الراك 

ولقد معمت القرون الوسطى حق القرون المظامة ٠‏ فهي عثل 
العصور التي ساد فيها الجهل والتعصب اوريا والتي زالت فيها *قافة 
الاغريق . وصار لع أو مع لعل مقصوراً على الرهبان في الادبار 
وكانت معارف هولاء مقصورة على الا داب اللائشة وعلى شيء قليل 
من نظريات اقليدس وعلى ما برجم مرء_ العر بية الى اللاتينية عن 
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ارسطوطالس وافلاطون وأونها طبيعي وثانيهما اطي . وك 
اساتذة تلك العصور م#هدون انفسهم في رياضة الفلسفة على ان تكون 
مطية للدءن . وقد ريضت فلسفة أبن رشد وفلسفة تاميذه ابن ميمون 
هذه الغاية . وكان عل الرهبان قاماً على النقل والمدل والاافاظ بعيداً 
عن الابكار فق ان عنابة بدرس آباء الكنسة ومبمل الاهال 
كله ابة زعة نحو الاستقلال في الفكر ٠‏ والبزعة مي كل شيء ء في ثقافة 
ادم نغ إلي زوين وال اد امحطاطها وتقدم العم 
أو تأخيره . فاذاكانت الْعة في الامة هي النقل والجدل الافظي 
فانها لا تكتشف شيئاً في عالم الفكر واذا صادفها | كتشاف لم تقصد 
اليه لم تشفع به. ففي القرن ااثالث لامالاد مثلا عرفت الموصلة 
وعرفت العدسة ٠‏ ومع ذلك بقي هذان الا كتشافان عدة وفرون 
يسمع بهما الناس ولا هال أحن أن بضع عنهما « نظرية ») وعرفت 
أشياء مهمة 53 القر ون الؤسطى عن التشر.ب والفلك والنباتولكن 
اعد أن جمع هذه الا كده شافات في نظريات . والنظرية في 

أداة اقتصادية لا يستبان ما جمع المعارف المشئتة في قاعدة 
01 و تفتح الاب لاحجاد قاعدة اخرى فتتقدم بذلك العلوم . 
.وا-كن نزعة القرون الوسطى كانت كا قلنا قائمة على النقل والمعارف 
يجمع و محفظ 1دمة الدن 

وكان العرب في أسباننا قد اشتغلوا بالكيمياء واعتمدوا على 
التجر بة في خلط العناصر والمركئات فاهتدوا الى معرفة حملة أشياء 
كياوية. وكانت شهوة المال هي الغاية منهذه النجارب التي كانت برعي 
الى احالة المعادن الخسسة الى ذهب . وانتقلت عدوى هذه الشهوة 

(9ى) . 


من أسبانيا الى أوربا فاخذ الءاماء والمشعوذون يشتغلون بالتجارب. 
العامة فكانت هذه بزعة جديدة | كتستمها اوريا من عرب الابدلس. 
وحن أرى أثر ه يذه الاغة في روجر بكون ( مات سئة ١95‏ ) 
وهو ار لقا طق التزروة الوسطك بي قد و رو لمن فقي فال 

عن العلوم التجريبية : < أن جميع العلوم ما عدا هذا العم اما امها 
تستعمل الحدل الاستنتاج النتائج مثل العلوم النظربة وأما أمها ضٍ 
نفسها استنتاحات عامة ناقصة . والعي التجر بي وحده محقق الى 
فود 3 الكال ححمة ما مكن الطيعة أو الفنون أو الخداع مله . فهو 
وخدة يدانا كن نثك ع غاوات النيدزة 6 هلكا المأطق كفن 
عيز بين الصحيح والخطأ من الجدل » ْ 

ألبس هذا ارهاصا بالنيضة العامة / ولم يقنع يكون بالكلام 
قابه | دكب على بواتقه محلل ومخلط الا<سام ويقال انه صنع نوما 
من البارود استخرجه مرى الفحم وتنباً باختراع اليواخر 
والمسكر سكويات اد فشي الى | كسفورد على تع العر بية 
والاغريقية والعلوم الليعة ها انقيدق لآخلة ان بتهم بمزاولة السحر 
وان نجس عليه ١4‏ سنة بكم البابا واللكينة ْ 

هذا في العم . واسكن النوضة الدينية كان ا ارهاصها ايضا في 
شخص ويكلف الذي مات سئة 1.4 فانه رجم التوراة الى الا تجليزية 
ونجراً على أن يضع مبداً حرا خلاصته ان كلة الا جيل اسان 
المسحية ولاعبرة عا يقوله |١-كبئة‏ تما مخالفها 

ويكون وويكلف كلاها اتجليزي ولكن الشرارة التي قدحاهة 


)1 7 


أستطارت الى اورنا ٠‏ ففى سنة ١6 ٠‏ تحد كاهناً توهيمياً في براغ 
ينشر على الناى مذهب ويكئف . هذا الكاهن هو جون هس الذي 
قتل سئة ٠ ١4١6‏ وعلم البايا بنشاطه في الدعوة الى مذهب ويكلف 
فامر في سنة لاحر ان كت هذا الراهب الاتجايزي وحكرعل 
هس بالحر'م . وحدث في سئة ١466‏ ابه رحل الى كوستانس 
(في المانيا) ليشترك في مناقشات المجمع الكنسي . فاما بلغ المدينة قبض 
عليه الكبنة وحا كوه وقضوا عليه بلقل رطقت ٠‏ “ففتل قوق أن 
إستغفر 5 سدي أقل ضف ولحرقك كته انانة قبل قتله 

وما هو ذو مغزى أن 'ورة ة ويكئف وثورة هس لم نقتصرا على 
الاك _لاح الدينى فقط . فان الاول أحدث ؛ورة بين الفلاحين في 
ملكا وافان الخو رك ولد ف نوهي :آذ الهم اذا 
انفتحت للفساد في احدى تواحي النظام الاجماعي امتد بصرها 
لسائر النواعي . والنفس اذا زعت نزعة النقد للدين لم يرضها التسام 
سائر . الفضاع في المكومة 1 التفاوت الاقتصادي أو غير ذلك . 
واذاك جد أن النبضة الاوريية لم تكن مضة دينية فقط بل كانت هضة 
أد ببة وعاسة وعمانة اضا ' واعا كان أسساسن هذه النرضات الرغية 
في اصلاح الدين وكف رجاله عن أذى الناس . ومق حرا الانسان 
غْ ى أن يقف في وجه المته لم يبال بعد ذلك بالقيود بل سرعان ما 
طمها وينطلق حراً قد خلم عنه مأنور الساف واحد نظر بعين 
النقد لكل شيء 


)١١مل(‎ 


النريضم الر م د بيه 


شملت النيضة الاوربية حملة مناحي النشاط الفكري . فقد كان 
لسان حال الناهضين في الدين يقول : « انشدوا الحق في الكتاب 
المقدس ولا الوا بالكهتة والكنسة » 

ولسان حال الناهضين في الادب يقول : « انشدوا الحقيقة 
في كتب القدماء وخاصة الاغريق ولا تمالوا بالكتاب المقدس » 

ولسان حال الناهضين في العم يقول : « دعتا تما حفظناه عن 
ارسطوطاليس وجالينوس واحمد الى بوتقنك وجر ب وخذ مشرطك 
وشرح » 

وبمارة رم نقول أن النيضة بانواعها قداستقت روح 
التتجديد من ثلاية مصادر : 

- الادب وفنونه من الاغريق القدماء . وقد ابتدات دراسة 
الاغريقية يعد ان مانت في اوربا نحو الف سنة في | يطالياثم | تتشرت 
عند ما استولى الاتراك على القسطنطنية فهجحرها الرهبان وكانوا 
بدرسون هذه اللغة 

؟ ‏ العلوم التجريبية من عرب الابدلس 

# - دراسة الكتاب المقدس من العبرانية والاغر يقية 

ولكن كان هساك للنيضة دافم اخر يدفعها الى العمل تعتي به 
سد طر يق التجارة بين أوربا واسيا باستيلاء الاتراك على سو ريا ومصر 
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فان مصر وسوريا تمهما اراب لسد هذه الطريق وعدم انتفاعهما 
عرور التجارة بين القارتين . ولحكن اوريا | تتفعت غاوة الاتراك 
فعمدت الى | كتشافاتما المغرافية العظيمة . ويمكن ان يقال أن هذه 
الا كتشافات كانت نتيجة النبضة . وهذا صحيح . ولكنها كانت ايضاً 
داننا آخر يجرىء الناهضين في العم والادب والفاسفة والدين على 
التفحكير الحر المريء . فان الراهب العالم الذي كان بدرس كتب 
القديس أوغسطن وينظر اليا نظرة الاحترام التي بنظر بم إلى 
الكتب المقدسة تزعز ع إعانه به وبغيره من القدماء عند ما راى انه 
كان جزم بان القول بوجود ناس في الجه_ة الاخرى من الكرة 
الارضية هرطقة لان هذه الجهة لم بر سكانما امم ح الذي جاء يع 
البشر ا ا ا ان قات 
فاسكو دي غاما قد بلغ جزائر الطند سنة كة؟١/‏ 

وم بحكن الشك في اباء الكنسة فقط بل تعدى الى 
ارسطوطالس نفسه . فقدكانت كلة ارسطوطاليس همي العليا تتحطم 
الرووس في تفسيرها ولا :-تطيع معارضتها طول مدة القرونالوسطى 
وحسيك دللا على مكانة ه_ذا الفباسوف ان الرشديين والميمونين 
كان ن لكل منهم فلسفة قار إخداها الاخوق. :و كاك كناهها 
مع ذلك قائمة على أساس فلسفة ارسطوطاليس . كأن معت 
الاغربتي العظم اصرحت اكوها ليها تفهمه الناس ولا ستطيهو 
إتكاره وان كاءوا مختلفون في تفسيره ٠‏ فقد كان يقول 0 
مركز الكون ٠‏ وءاشت امسا وي العام نينا 
الاوربة ٠‏ فاتا جد نقولا كاسا الذي مات سئة ١455‏ بعلن عن 
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شكمه فيبا في هوادة وضعف بقوله : « لقد فكرت كثيراً وظني ان 
الارض غير نابتة وامها تتدرك كا تحرك الكوا كل ٠٠٠‏ واظن 
اها تدور حول حورها مرة كل يوم » 

وح دضطهدكاسا طذه الظنون الخطيرة لان رحال الدين لم 
يشطبوا لمرماها التعيد 
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الطبم 

اعتدنا رؤية الكتب والصحف نقتنيها ونقرأها 50 
لكيتما ولقلة أعانها حتى ليكاد موعلا كمون كن سن 
فيه الناس بلا كتب أو خف مطبوعة . ومع ذلك فان هذا كان 
الواقع الى قبل القرن الخامس عششير . ولم يكن فن الطبع نفسه يحبولا 
فان الشرقيين والغر سين كاوا يعرفون الرخام ميك زمان بعد 
ويطعونها على المراس سيم والمنشور ات كاك افراق الك فين معرونة 
تباع لئاس مطبوعة قبل أن تمترع طباعة الكتب 5" ذرنه: 
ومع ذلك لم يقكر أحد في «لباعة الكت الا في قرن النبضة » القرن 
الخامسن عشر , واعا كان ذلك لان برعة النيضة لم تكن بعد قد 
أشربت ا النفوس . والانسان يعمى عن أبسط الاشياء ما لم تتملك 
نفسه أزعة خاصة تجعله لقب وسحث وشساءل وشك ونجرب . 
وكن الجا فى أوزا مدة القرون الوسطى لا يعرفون من العل 
سوى ما قاله الساف الصا يقضون أوقات في تفسير أقواطم على نحو 
ما يفعل بعض الشمرقيين الذين هم نكبة الثشرق الا ن 

وتنسب الطباعة الحديثة الى جو عير ج الالمابي اه 
١554‏ . فبو الذي صنع الحروف المنفصلة وطبع ها عدة كتب 
لا يزال بوحد منها ١‏ لان في متحف مباز تورأة مطبوعة باللاتينية 
ومعجم لادبني وجزء من تقوم اه أغاء عق القئمة في ذانها 
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ولكن جوعبرج عن شرارة لو كاق عل الرجعيون عبلغ النار 
التي ستو جحها فها بعد لوادوا المطبعة في مبدهاأ . فانه ما حاء القركن 
السادس عثير حتى انتشرت المطابع وصارت الكتب حر هيا 
بالآ'لاف واضحة الخط رخيصة الون فاقيل عليها اجهور يستثير هذه 
المعارف الت كانت قبلا وقفاً على الاغنياء . ورأى الكهئة 5 أمام 
تيار قوي من الثقافة يكاد يطمو هم ويغرقهم فالفوا الامع لرمان 
الناس من قراءة ا|-كتي التق لا توافق الكنسة على نشرها . 
وكاوأ نشرون اهداة موه الك سمى « القائة » أو «الدليل» 

ولكة سا القاقة لا من أن ثانا عن قر أن هزه 
الكتب كانت نحثهم على اقتنائها وكان الطباعون في المانيا وهواندا 
يبعئون وكلاء لكى يبحثوا عن الكتب الواردة بقائمة الخرم ‏ 
فينسخونها وحملونها الى مطا بعهم في شمال أوربا ويطبعونها . وكانت 
« قائمة » الكنو-ة أ كير اعلان التكتاب . وصار للمطابع الشهيرة 
فى اووياتو كلف تيون يرون خرن الكتن الإارد اليا + 
ودُفذوسا الىىهمطا بعهم مغتبطين بحر م الخنسة طا لآن هذا التحر م 
كان ١‏ كير ضهان ارواحها 

ويطول بنا الكلام إذا أردنا ان نتتبع الاضطهادات التي نالت 
الموْ لفين والطاععن من الكنسة و الحكومات ٠‏ بل آلة الطباعة نفسها 
وممي قطع مؤلفة من جماد لا بس نالت شيثاً من الاضطهاد لانه كان 
ى باغلاقها كانها جسم حي ينشسر الفساد بين الناس و يعاقب بتعطيله . 
0 « ناد » الكنسة واحراق حكن واضطهاد الموْ لفين 

حبس الطباعين وتعطيل المطابع كل هذه لم تستطع ان عام الثقافة 
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من الانتشار لان فكر الا نان وشهوته للتطور بأ ببان الا ان يشقا لها 
طرييها مور وسط الاشطهاف عو ار نكو البدو» وي ما با لدع 
الطباعة ما قاله ملتون الشاعر الاغليزي سئة ٠545‏ فاتا نحن في مصر 
ما زلنا في حاحة الى ان نفهم هذا الحكلام ٠‏ فقد تكلم ملتون عن 
مراقة الطاعة وقال اءها دي « إلى شط الثقافه ووقف المعارف 
وذلك لبس فقط بتعجيز كفاياتنا وثامها في خص ما نعر فه اها 
باعاقة الا كتشافات الخديدة التي كان يمكن ان تكتشف سواء في 
الحكة الدينية او اطيكة المدنية » وإذا كان تيار الحقيقة « لا يتدفق 
اوه وي ندانا قاله أشن واتس ان 1 راز انا القكا لز 
والتقاليد » ٠‏ ثم يضرب امل بالاقطار التي .ها رقابة على المطبوءات 
وقول : 7 انظر إلى ايطاايا واسسياننا هل ها احسن الا عثقال 
ذرة أو هل هما اشرف او احَك او اطهر ها | كتسبته كل منهما من 
فسوة حكة التفتيش في معاملتها للكتب ؟ 6 وأيضاً : « اعطني اطرية 
في ان أعرف وان اقول وان أناقفش كا على على" ضميري قبل أن 
تعطيني أبة حريه أخرى 6 

ونحن الاان في سئة ١951/‏ لم تبلغ بعد حرية الطباءة . قالى 
الآن تحا؟ الحا لفات البسيظة التي برتحكبها الصحفيون امام حا ك 
الجنايات وبحرمون بذلك من حق يناله اللص والسكير والبني ٠‏ وحن 
للآن محتاج الراغي في انشاء جريدة ان يحتاز غدة عرافل كرا 
ما منعه من محقيق غرضه . في حين ان الراغب في فتح قهوة أو ثمن 
يتجر بالمر لا جد مثل هذه العراقيل . وحرنة الكثيل لا تزال 
للآن تحت مراقبة الحكومة 
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البرونيتاةة 


جحت المروتستائئية لامها جاءت في وق ت كان قد آن ففه ان 
تتجح . فقد خرج قبلها حكثرون على رومية طوائف وافراداً 
ولكنهم لم ينجحوا لان الزمن لم يكن قد نضج بعد لانجاح 

حت اللبرواسا نقية لشيثين : 

١‏ لان النابورة كانت قد طمت وطغت نحبث كان الكهنة 
يبيعون لقاس غفراناتهم من خطاياهم . وايضاًكان الناس قد سثموا 
لمظالم التي ار تكبنها محا؟ التفتيش 

00 لظهور مبداً القوميات سيب آخر النيضة البروتستانتية . 
فان الملوك والامراء الذي ن كانوا حكون اوري في شمال الا لي كانوا 
يغارون من سلطة الباب! وبملون إلى الاستقلال منه ورأوا ان في 
الانفصال الديني من كنميسة رومية زيادة في نفوذشم وسلطاتهم 
فروحوا لذلك الدعابة البروتستانتية في بلادثم 

وصاحب الدعابة البروتستاننية هو لور ولد سئة ١5*‏ ومات 
سئة ١545‏ وهو الماتي الدم والمنشأ والوطن بدأ حياته راهباً نم صار 
أستاذاً للفقه في جامعة وتنبرج . وفي سئة ١61177‏ حاء المديئة راهب 

بيع الغفرانات فاعلن لور ان هذا العيل لاض السك . وعقدت 
ار ذلك مؤعرات من الكهنة نوقش فيها اوثر فصر على مخمائة 
كئيسة رومية وطبع ثلاث رساثل بوضح فيها مذهبه وينتقد البابوية 

)١٠ ره‎ 


ني 


وأذاع البابا منعوراً سئة 167١‏ محجحد فى له أ, د م 
هذا المفشور وأحرقه على الملا في وشراج 

وصح ع:_دئذ في أذهان الالمان ان المزاع بين لوير وبين اليابا 
هو نزاع بين الحرية والتقيد وبين القومية والشيوعية المسحية 
«فانضموا إلى لور . وني سنة 168١‏ ترجم لور التوراة والاتجيل إلى 
الالماننة . وكان لا يقرا قبلا إلا في لغة الشيوعية المسيحية » اللغة 
اللانيشة . وفيسئة 6 قطع الطريق بيه وبين رومية بان زوج 
راهية . وعاش عيشة هنية إلى أن مات في سئنة ١٠655‏ 

والان ماذا رب العالم من خروج ورجكل كنسة روسك 7 
كان أول الراحين الكنسة الكانو لكة نفسباء» كنسة رومية. فانها 
عندما رأت الصدمات تتوالى عليها واوربا بنشق نصفها منها ويعمل 
على إزالتها من الوجود اضطرت إلى الاعتدال والضبط والاصلاح 
فالفت ببع الغفرانات وازلت محكة التفتيش عن بعض قساوتما وضبط 
الباباوات | نفسهم فلم يعد برؤس الكئسة امثال بورجيا . واصطلح 
حال الرهبان وظهرت شيعة اليسوعيين الذين كانوا مثالا للهمة في 
خدمة الدن والمز معا 

وكان ظهور البروتستائتية ريحاً للحرية القكرية لانها وان كانت 
قد ظامت وطغت ايضاً إلا انها ل يكن ها « محكة تفتبش » ولا قتل 
ولا إحراق ولا مصادرة تماكان فاشياً وقتئذ . ثم انوجود مذهبين 
سبل على الناس اطراءة على دماوى الكنيسة وحرر البحث الديني 
عض التحر ير من القيود الاستبدادية التي كان يضعها البام! . م ان 
ترجة التوراة والانجيل لاغات أوريا الحديئة جمل الناس بدرسونهما 
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ونمقدوهما لاهما كنا قبلا وقفاً على من يعرف اللاتينية . . امإيالا ن 
فان كل برو تستانتي صار ‏ عمكنه الدرس والنقد ما دام شرا لغ بالاده 

ولس من شا تنا ارن نين الفرق المذهي بين البروتستا ننئة 
والكانولكة . واعا خلاصة ما مكن أن يقال في ذلك إن الكاهن 
في الكاوليكية وسيط بين المسيحي وربه أما في البروتستائتية فهو 
مرشد فقط 


(/مى) 


ا رار موس 


في هذا الفصل وفي بضعة فصول تالية سنترجم بحياة طائفة من 
يزْحماء التفكير كل منهم عثل طرازاً خاصاً من هذا التفكير من عبد 
النبضة الىالقرن الثامن عشر. وفي خلال هذه التراجم سيرى القارىء 
مناظر عدة للكفاح بين الفكر الانساني الذي بيني الانطلاق والخربة 
وين القيود التي وضعها امود لخيسه وكحه 

وجب أن نضع في أول قاعة هو لاء ٠‏ الابطال أرازموس الذي 
وألد سنة ١55‏ ومات سئة 16”5. فانه كان عثل الئزعة الى الدرس 
والثقافة . ولس ثشيء يعمل لاحرءة الفكرية ويضمن بقاءها وبحث 
على الدفاع عنها مثل الثقافة الواسعة المتشعبة لان الوقوف على الاراء 
الختلفة والمتناقضة يتشبع القلب بروح التساع وكراهة التعصب 

ولد أرازموس في هواثدا وكان مقدايني أحد رحال النبضة 
أيضاً في |إيطاليا من حيث أ نكليها كان مرة السفاح . وربى في مدارس 
هولندا وأديارها ثم رحل الى ,اريس ومنها الى اجلترا حيث أقام 
١‏ قور همدة عرف ديا وماس مور صاحب الطون المشبورة 
وهناك تعل اليونانية . ثم ارنحل الى القارة انا وعاد إلى فردت 
بإجلترا قدرس اليوناية فوا حرا قر قراره في بإزل في سوسرا 
وأخر ج فيبا معظم مؤلفاته وكان برحل عنها م يعود اليها حيث مات 


١ 5 سلة‎ 
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ورأى أرازموس في حيانه انقلاين عظمين في الافكار اولها 
| كتشاف اسداس 5 وثانيعا ترجة لور الكتاب المقدس سنة 
٠67‏ وكان هو انفسه جديراً هذا العمل الاخير بل كاك اخدوس 
لوير نه لانه كان أثقف منه وأعرف باللانشة واللوثانية ولك 
ركه كنك اميل لثقافة والدرس منبها الى الكفاح والمصادمة بل 
كن أن نقول انه كان جباناً مخدى النار التي كانت تعد للم رطقين. 
فكان يصادق الكانوليك والبروتستانت معاً ويعيش في ايطاليا حيث 
حكة التفتيش كا يعيش في المانيا حيث كانت تبلغ اللماسة لامذهب 
اخدد دزحة 4 التعصي الذي ٠‏ وكان تثقله هذأ بن المذهيين م ثقافته 
الو اسيعة فى أذ الاغريق والرومان القدماء وأيضاً روح الجراءة 
الذي | تممه بتعئه في النفوس! كتشاف أميركا كل هذه جعلته يقول بالتساع 
:ودعو النه 

واكوى ا ازا نمو لني م يا اا حلي . 
عبار الاغر بقبة دفحة بعد صفحة . فانه بد العمل افتتح عصر 
جديداً لدرس الاتجيل درماً تارحاً دققاً 50 يت 
وخررعاين نح السام وأعاد طبعها فابتمث في النفوس ذوق الدرس 
ولاه القدمادية امااضق اذا للقن فانه لم يضع سوى كتاب وأحد هو 
« مدح الحنون 4 وسائر حاتة قضاه في حررر الكتب القدعة 

و« مدح انون » هذا من الكتب الفريدة التي أثرت أبرا 
كيراً في عصر النيضة 45 وصنةغز طريقة « فون كنفوك :> 
وضمنه أنجون والنهكم عن الاوضاع والانظمة السائدة في عصرء » تكلم 
"فيه عن تنطع العلماء وجهل الخهلاء ولم لاقي ارا ذا مكانة من 

) ١ (ة؟‎ 


اثانا ال الرهان ووو اكوك ال المتووجى اذا شيو وعرض يهم 
وعبرة الكتاب التي يستخرجها القارىء منه أن العالم حافل بالاغلاط 
والمساوىء واه سن بنا ان نتساح لاه لس لاحد منئا ان يعيز 
بعامه ويتيه به على الناس دوا لشن ذا أن تنظر الى الانجيل لس 
إعتبار أنه شريعة لاناس تسن طم نظام الكم والمعيشة بل <سبنا 
مثة أن كول عر قدا لنا في الاخلاق 

ومن الناسن من بنقم عا ناا وسوس أنه كان مع تشبعه بروح 
العصر ومع معرفته بفضائح زمانه لم يعمد الى الثورة كا فمل لوثر . 
وقد عت هو على ذلك بقوله أنه :لو امتحن لفعل مثاما فعل 
بطرس » أي أنه مك ف ور الحق 08 لدمه . واطققة أن 
مبمة الرجل كانت مقصورة على نششير الثقافة والنقد فهو أفيت درس 
والف وم المعارف ولم يكن خطيباً بكافح و بناضل 
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وام 


ولد رابليه في اقلم تورين في فرنسا سئة ١45٠‏ ومات سئة 
بون ١‏ وتعلم في مدارس الرهبان في فر نسا وسلك في -لك الرهمانئة 
الى أن بلغ الاربعين حين جحد حياة النسك وخر ج الى الدنيا سنة 
19٠‏ . وما يؤر عنه مدة تامذته أنه | كي عا الاغريقة تلب 
واتشطلك ف قاومعتة اعد كشن لوقو ل وه تارقن اد 
وافقل ادر اخ اخو رةه 
وخرج من الرهبانبة وهو في الاربعين فتتامذ من جديد ودرس 
الطب في مو ثيليبه ونال لقب الدكتورية بعد سبع سئوات سئة ١6*1/‏ 
والتحق عستشى ليون وهناك اخذ بحرر الدكتب القديعة ويطبعها على 
يو ما كان يفعل ارازموس . وزار ايطاليا والمانيا م ءاد الى لا بس 
ومات سئة ه6١‏ 
وعتاز رابليه على ارازموس شيء آخر غير حب الثقافة 
والدرس ونشر الكبي القدعة وذلك انه زع نزعة عامية فاحد 
درس التششر.ح وكانك الكندية تتكر هذا العم اتكارها التوسع 
في درس القدماء إذ كانت ئى من ألة_دماء روح الحرءة التي 
كانت تنم 00000 رالرومان كاكانت يخنى اضأ نبش 
النسخ الاغريقية القديعة للكتاب المقدس ومعارضها بما كان شائماً 
منه . وكانت ايضاً خشى الروح العلمية ما فيها من نزعة التجرية وإيثار 
(151) 


حك الواقع على حكم التقاليد 

ويعزى إلى رابليه | كر حادث في الادب الفرنسي فاله في سئة 
٠0‏ نحراً ووضع اول كتاب بالاغة الفر نسية العامية . وكان قد 
مضى على فرنسا | كث من الف سئة لا يقرا فنها ‏ و الكان موف 
ما كانت لغته بإللاتينية . فكان الفرنسي إذا اراد ان رج 5-4 
الامية و<ب عليه أن يع هذه « اطيروغليفية » . بتعامها متعمسرا 
ويقرأها متعسراً وورطنها مع الرهبان رطانة قاما يستطبع ان بودي 
جاللفيظ إتكاريه اذا خوج ين الراورمن الدرنية تكلم مع بني 
وطلقية لفو نش .كان كسا سان فب اسن يشافه به الناس في 
الأشواق و الكو اطقولوالفة هذا الر ا عور الو لهنة نزو اسن 
محتفظ به للكتب والدرس والثقافة ولفة هذا الرأس هي اللانشة. 

ووضع رابليه كناءاً بلغة العامة هو كتاب « حياة جرجنتوا 
واخلة : تملحوى بل زافو ا وانالخ 6 .وسو عور عن لانت 
مخيلهما را بليه من عالم الوثم لكي حمل مهما على ءالم الحقيقة وغابته 
أن : شت ان الاصل . في طيعة الانسان طبية العنصر وصدق النظر 
وكة امم وأنه لا يفسده سوى, التقاليد والقيود التي يضعها الدن. 
ومع ان الكتاب خيالي اللهجة والاشخاصٍ فان جامعة السوريون 
عي وح برلمان باريس باحراقه . وم يضطهد والة 35 
من ذلك فان اللهحة الي امخذها و 2 في رواءة امعلوونة كات حال" 
دون ما كته 

وتتحصر خدمة رابليه لاحرية الفكرية في انه : 
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١‏ - أطلق الذهن الفر نسي من قيود الاداء اللاتينية وجمل. 
الفر نسة لغة الثقافة والدرس 

؟ -- تزع بزعة عامية بدرس التفريح 

* - سار في النهج الذي اختطه قبله ارازموس بدرس القدماء 
وتوسيع الذهن بالوقوف على الاسعة الا عرق والرومان ومحري ركثبرم 

4 -- وضه الطبيعة البشرية أمام التقاليد الدرشة وآير الاولى 
على الثانة 
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جوزيرى 


سيقت ايطاليا سائر الاتم الاوربية في ترو.ج النيضة . وكانت 
|يطاليا خاصة عتاز في طبع الكتب أو نسخها من سائر الاقطار . 
ففي القرن السادس عشر بيماكان لا بوجد في امحلترا سوى ست 
عشرة بإرة مها مطابع وبالمانيا عثرن كان بايطاليا مائة بإرة محتوي 
كل منها على مطبعة تعمل ليل مار جادة في طبع الكتب و نشرها 
على الناس . وكان الامراء الذن روجون الدعابة النوضة في أبطالا 
عددين هنهم البايا تقولا الخامس وء؛ نهم الفونس أمير نابول ومنهم 
أسرة مديتثي ومنبم اليابا ليون العاشر له وغي رتم كانوا 
يكترون الكتبة لنسخ الكتب القدعة من الاديار للكاتيهم أو كانوا 
بأمرون بطعها ونشرها على الناس . وانت أما القارىء المرني 
نر ان ادن ما طبع من السكتب العر بية في العام ابماكان 
في أيطاليا باص بااوات روسة 

و لكن مع ان ايطاليا 0 زعامة النيضة مدة طويلة واخرجت 
مق امنا شها #نقات الكتسن. الى كانت صوسة في أديارها وعدا 
على الناس فاءها لم تأر قط باائيضة الدينية بل بقيت 5م كانت 
كاثوليكية وءاشت فيها محكة التفتيش إلى سئة 1817٠‏ . ويرجع ذلك 
إلى اقامة البابوية في رومية وتسلطها على البلاد بيش جرار من 
الكهئة والرهمان . فقد كانت رومية مئذ القرن الرأبع لمجي 
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إلى الآن معسكر النصرانية الا كبر ينضوي إلى لوائها جميع الاواياء 
لهذا الدن 

ولسكن مع جدوية الترية الايطالية لبذور الاصلاحات الدينية 
جد ان شبوة التطور الديني قد علكت بعش الافراد والاسر في 
ابطاليا . وأسرة سوزيئى تعد في طليعة هؤلاء نشأ منها اثنان عته 
كلاها للتحرتر الديني في أيطاليا . وسنقنع بترحمئة واحد من هذه 
الاسرة هو فوستوس سوزيني 

ورث فوستوس عن جده ضيعة صغيرة ولم زوج إلا بعد ان 
بلغ اعلنسين فاستطاع بذلك ان يعيش مستقلا برصد وقته اادرس خالياً 
من موم العائلة والمعاش . وزار فرنسا واقام في ليون مدة ثم عاد 
إلى ايطاليا سئة ١6*‏ . واحتاز في عودته عديزة حنيف فرأى 
حكومة كالفن وكف تكون المسححة عند ما تستحيل شربعة يتعامل 
ها الناس مما ستشرحة بعد . وأمضى بعد ذلك ١١‏ سنة في خدمة 
إخدى اميرات أسرة مديتثي المدعوة إرَابلا . ثم غادر ايطاليا إلى 
اذل سوير حبقا كا قل تضعة" الو ان لل اللقة ‏ الفامية 
الابطالية واخذ في تألئف كتاب عن حياة المسيح . وقد اطلق على 
كتابه مم « المح الخادم » وهو اسم ذو مغزى بدل على الروح 
الجديدة التي صار ينظر بها الناس إلى المسبح والى الكئيسة . فان 
المسيحية كانت الى هذا الوقت ديانة مثلها كنيسة قودة تسيطر على 
عقول الناس وأحسامهم واتذد همئة السد امام العسد . ولكن 
فوستوس اراد ان ضع المسيح موضع الخادم للناس وأن يعود الناس 
الى ديانة المسبح التي مجدها في الال دياية التواضع والتساع 
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والخدمة العامة لا دياءة بولس الشائعة في زمئه دياة الكنا نس 
والكهنة ويحا» التفتيش 

ولم بقع فوستوس بكلمة في كل ما كتبه يمكن حكة النفتيش ان 
تؤاخذه علييا وكذلك لم شكر كتابه او مزاميره المترحمة في 
9 الدليل » ٠‏ فقد كان فوستوس يعيش كا قلا ما حمل اليه من ريع 
ضيعة صغيرة في ايطاليا ٠‏ فكان لذلك حرص على ألا فض محكة 
التفتش التي كان اهون ما عندها من عقاب مصادرة المالك في ملك.. 
وما ساعده على الخحذر واطيطة في كتابته انه كان اصم والصه م على 
الدو! أم من دواعي الحذر ٠‏ وكان من حذره ان يصطنع أسماء 0 
وان بداور في العبارة ويقنع بالتلهيح دون التصريم 

وكانت اوربا في ذلك الوقت مبداناً لاحاسة الدينية يقتتل فيه 
المذه_ان القديم والجديد او الكاثوليكة والبروتستاناية ٠‏ وكانت 
اللماسة تغلي احياناً إلى درجة التعصب والاضطهاد . وكانت بواندا 
في ذلك الوقت مادأ للاحرار. قد كان ها برلمان غررب لا كن ان 
يصدر عنه قانون ما دام عضو وأحد بعارض في إصداره . فكان 
هذأ النظام مانعاً من اشتراع أله شرعة راد مأ اضطهاد أاحد 

وكان في بوللدا طبيب ايطالي قرا ارخ المي الذي ألفه 
سوزيني فاحجبٍ به واستدعاه من بإزل إلى ولندا . فرحل ' من بازل 
الى بولندا وقضى فيبا سائر عمره الى ان مات سئة ١٠٠١5‏ وهناك 
وضع كتابه » تعلم را كوف » في ضرورة النساع تقل منه هذه 
القطءة ال" نبة : 

« فلتدع كل انسان حراً للحكم على دينه لان هذه هي القاعدة 
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التي يسطها لنا « العهد الجديد » ولاتنا بحد تعالم الكئسة الاولى 
تقول مها. ومن نحن نحن الاشقياء ‏ حتى تخنق ونطقء في 
الآخر, ن نار الروح المقدسة التي اشعلها الله فيهم + هل احتكر 
أحد مئا معرفة المكت المقدسة 7 ولم لالد 5 ان ندا الوحيد 
هو يسوع المسيح واتاعنا اخوة لس لاحد ا رضن 
تفوس الاخرن و لش بن كر ان بكون أحد منا اعلى من 
الآآخرن ولكننا نستوي حميعاً في الحرية وفي علاقاتنا بالميح © 

وه_ذا كلام بد بع وللكنه حاء في غير أوانه فانه عند ما نر 
كتاب سوزيبي عن المسبح في كرا كوف حدث هرج واضطراب 
في المدينة من العامة كاد يودي االموٌ لف . وكان | كبر ما دعا العامة 
إلى الاطكارات | كار تدوتز في لعنيدة الخلاك 
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لوس انر في مزاج الشخص من حيث التساع او التغدد م 
ان له امراف 'اعتاره افشائق: وقية غاوسفيا . «التحار نف 
أ< رص على اخاز وعودثم من الزراع والصناع والموظفين . ولس 
ذلك لانهم اشرف نفساً او ادق ذمة واما ثم حافظون على وعودهم 
لان التجارة #تطلب ذلك . ولا جاح الا الا اذا كانت كاة التاجر 
التي يشافة ا باجراً او معا معاملا تقوم مقام الوعد المكتوب. ومن 

راق امال الؤوكة تر كف تنقطع الوعود فتأبي بالر.ح او الحسارة 
فلا يمكن احد الطرفين التخلص منها مع الها لم 3 إلا مشافهة ع 
أو من را الصاغة وهم قاور لمشيو عا ذا ةم ر1 حانوت الى 
اخر بلا وزن يعحب من ميلم امانة هولاء التحار وخاصة إذا قابلها 
عا يعرفه عن سائر الافراد من الصناع او الزراع او غير . وليس 
مرجع هذه الامانة الى فضل خاص محص هه التاجر دون غيره وإعا 
التجارة في ذاتها تحتاج إلى الامانة الشديدة في المعاملة وإنجاز 
الوعوة: القفاضة ...ومن هنا اماق امة قارية يكل لاسا 
.بالامانة في المعاملة ْ ْ 

ولكن التاجر عتاز بشيء اذر . وهذا لانه لاحتياجه إلى مءا 
جميع الطوائئف من جميع الملل يضطر إلىالتساع ا 
الذي ينتظر رزقه من كل غاد ورائح لا يستطيع ان يسب اليهود او 
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رفض بع ما عنده من السلع لملحد او يألى ان يدح في صفقة على 
بد كافر بديئة لاله يعرف ان التشدد ‏ اهبك بالتعصب - نحصر 
عدد معامليه في حين هو برغب في زيادتمم . وطذا السبب جد المدن 
اق تساحا من الارياف 

وقد نهآ موثتين في وسط نحاري . كان او تحر بالسميك 
وكانك انه رجحم فى نيما ىجد اساي بودي فكانت هذه 
الظروف الخاصة تعمل لكي بنشاً كارها للتعصب . ثم رأى أرضاً في 
حيانه مقتلة سان ولاه سئة */إ6١‏ حين فتكت الكنسة 
الكا"وايكية والحكومة الفر ندية بنحو ٠-٠‏ 5؟ فرنسي بروتستانتي 
وواف أن كتفي ]: نك اليا وقوه تيم شه القلزة النقاينة” يبل 
تغلغات في الضلال والفساد وانشا الماا غر بغوري الثالك عشر وطا 
في ذكر هذه المقتلة 

ولد موتتين سئة ١8*‏ ومات سئة ”9و١‏ و تعل اللا تينية ودرس 
القانون وتعين قاضياً في اماك الفر نسية ثم ساح في سويسرا وايطاليا 
والمانيا م عاد الى فر نسا حيث صار محافظا لمدينة بوردو . وبعد ذلك 
عاش في ,اريس 

ويذكر موتتين الاان عقالانه التي مال فيها حملة مواضيع . ومن 
هذه المقالات واحدة عنواما ( عن حرية الضمير ) تكلم فبيا عن 
نوليان الامبراطور الكافر وجعله مثالا صالخا للتساع الذي يحب ان 
تضق :املك أو الأمير عدو عدت في كنفه جميع الناس مها 
اختلفت عةائدثم الدينية 

وقد احتاج موتين إلى مدارأة الكنسة فكان بذهب للصلاة 
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كل أحد يتتي بذلك غضب الكبنة . وكان لا يقول برأي الا بلهجة 
الاعتدال في صورة التساول : « ماذا نعرف 7 » 

وكان من أثره انه خفف ضغط الكئيسة للناس وطيعت مقالانه 
الاذعان بطابع التساع الذي تتسم به الثقافة الاوربية الآن 
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في سنة ٠٠٠١‏ في رومية المدنة الخالدة ة في اليوم السابم عشر 
من فبرابر مع كدس كير من الحطب . واخرج من السجن رجل 
كان قد قضى فنه ست سئوات . وكان الرجل شاحب الوجه نحيل 
الجسم مضت عليه أيام وهو ” يؤخذ من سجنه الى محكة التفتيبش 
فبطلى منه كبئة امحكة أن بجحد مقالته في المسبح وال وألقافة:: 
فيرفض الرجل . فيعاد الى السجن ثم يعاد استحوابه فيصر الرجل 
على الرفض . وأخيراً نحم عليه حكة لتفتيش الاحراق . فسمع 
الحم وهو هادىء مطمي و حرج من المحكة الى اثثار التي أعدها 
شاطين الانى وهو يقول لكيئة المحكة : « لعل أها القضاة 
وأنم تنطقون بهذا الحكم محسون من الفزع والرعب | كز ما أحس 
أن عند سماعي له » 

وساق عندئذ الى النار فلا تحضي دقائق حتى يصير رماداً 

ها الرجل هو برونو الايطالي ولد سنة ١6814‏ واستشيد سنة 

. نشأ في نابولي وترشح لارهبانية ورسم راهاً دوسنمكا‎ . ١ 
وقع له انه لا ومن بالاحجيل فبجر ايطالنا وحاب أاقطار اورا‎ 2 
يطرأ على البلرة فبقم با أياما أو أشبراً حتى اذا عامت الشرطة بره‎ 
أعلنوه بتركها فورحل عنها الى غيرها وهو على وجل متصل من‎ 
الكيس والمصادرة . وذلك لآن برونو كان تاف تمن سبقوء ه من‎ 
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رجال الحرية الفكرية من حيث اطراءة والغلو . فيا كان اولئك 
ينكرون بعض العقائد فيالانجيل كان هو يكر الانجيل كله وجاهر 
بعدم ريوبية المسبح » فلم يحكن يللتى غير اانظر الشزر من جميع 
المسيحيين الممصيين والمتسادين الكاثوليك واليروتستانت . وبدما 
كان رجال النبضة يقولون بالرجوع إلى الاغر يق كان هو يتكر على 
جميع القدماء اي سلطان الفكر وشول مع دلاراميه الفر نمي : 
5 دعواالمون بدفئون موباثم ») 

ومغضى برونو في رحلاءه فاقام اشهراً في تولوز م | تتقل الى 
ارهن وعناك تين مظنا قار فرقنا دق فركل إلى دن 
تم عاد الى المانيا ومنها قصد إلى براغ . وفي كل هذه البيدان لم جد 
احداً يحميه من الكنس والطرد 1 كا قور 1 اسميقه فلا نكاد 
قدماه تطا ن احدى البلاد حتى برى مندوب المكومة يستعجله في 
الرحيل . ولكنه طول هذا الوقت كان لاهداً عن الكناءة نكم 
بالدن وحمل على المضطهدين ونحري على قامه مثل هده العمارات 
المخطرة : « لس لاحكومة حق في ان تعين لئاس تفكي رمم » أو : 
« لس للهيئة الاحماعية ان تعاقب بالسيف اواك الذين ينشقون 
عن عقائدها الشائعة » 

وكان لارسطوطالس في عهده سلطان يشيه سلطان الدن 
عق كن الطالى: فيبايفة ١‏ كفورف شرم هرانة قدوها عتدرة 
شلنات اذا هفا هفوة مخالف تعالم هذا الفيل.وف . وكان برونو قد 
اذ يدرس الفلك فكان بكم تنا ارسطوطالس في الفلك 
وهر يا نه كر ادر بكرن ٠‏ وكور كوس هذا من رجال 
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النبضة الذبن حجحدوا فلك القدماء وقال بان الارض تدور عي 
وسائر الكوا كب حول الشمس 

وعلى ذلك كان كفر بروبو مزدوسياً بالاتجيل وبالقدماء . ا هو 
ان عم شطر البندقية وهدأ با اياماً حتى كسه رجال محكمة التفتيش 
وحلوه الى رومية حيث بتي احكز من ست سنوات يعاني مرارة 
الجن والانفه وفي حتام 0ك لام اشعلت النار أمام جمهور من 
اهل رومية يطيف به وهو عشي اليها بقدم ثابته 

ولكن الدرامة لم ثم فصولا . فان برونو تقدم الى النار سنة 
وقليه معمور باعانه بنفسه وبالطحقيقة 1 له عين ولا 
ترجف له بد . وبعد "٠0‏ سنة من احراقه كان البابا ب لان اهل 
رومية قد 0 الا لبرونو في المكان الذي احرق فيه . 

وهكذا كب الاتتصار لاحرمة على الاستعياد 

ولدس محجدي القارىء ان نسرد له عقا'د برونو في العلل والدبن 
لانه هو نفسه ل إستشهد من احل هذه العقائد بالذدات بل من احجل 
حقه في الكرة الفكرية في أن يعتقد ما يشاء . واعا نقول انه كان 
عتاز عسحة « حدئة » على عقائده فكان بقول با التعجوم شموس 
حوطا كواكمها تدور مثلما تدور ارضنا وسار الكوا كي حول الشمس. 
وكان يقول ان الله هو روح المادة وان الكون غير متناه . وكان 
يقول ما قال ابن رشد من قبل ان الدن اعا تقصد نه منفعة العامة 
فقط . اما العلماء ففي غنى عنه بعامهم 
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لس هذا الكتاب دعوة الى كراهة الدن واعا هو دفاع عن 
حرية الشخص في اختيار دينه كا براه فيمراة ذهنهوضميره . و بعمارة 
أخرى نقول ان الدين يؤذي ااناس اذا كانت الحسكومة تسومهم اياه 
لانه يقف حاجزاً دون حر التفكير وحربة الاعتقاد 

وليس انسان يستطيع أن يعيش بلا دين مالم يكن | بله أو مغفلا 
لان الددن لس في الحقيقة سوى استقرار الفرد على علاقة ما بشنه 
وبين الكون أصله وفايته وما فيه من ناس وحيوان . قدعامة الدن 
عت ان تكون قوة داخلية نابعة من الذهن تمن بما اعاتنا بالحقائق 
العاسة امجرية ولبس موز أن تكون سلطة خارجية اهن بالا عان 
فنؤمن فاذا لم نؤمن عوقبنا الإلد أو الميس أو التتل 

نم مهب أن نذكران العقائد التي مما سلطة خارحية وتطاليئا 
عمارستها لا مكن أن تكورىي سوى قواعد . والقاعدة عامدة كود 
الحروف الو لفة منبا كلانما . ولكن حماة الانسان داعة التطور. 
والتطور هو التحول ,الا:تقال من حال الى حال . شثل هذه العقائد 
اذن يجب أن تتنافض مع اياة وتتعارضص مع رقي الانسان . الا 
ان محلم هذه العقائد عنها . وحن في هذا الفصل -:مرض لاثنين 
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حاول كل منها ان يجعل الدين شريعة جامدة 
واول هدين الاين هو كالفن الذي والدضئة ومات 
سئة ١6515‏ 


وهو رجل فرلسي اعتئق البروتستانقية وهو في سن التت#قي 
وتحمس لا ودرس القانون وعاش في باريس ثم رحل الى بازل حيث 
وضع كتابا عن المسيحية . بم انتقل الى جنيف ولكن أهالي هذه 
البارة لم يطيقوا حماسته وطردوه فذهب الى سترأسبورج ولكنه لم 
سق طويلا عدا عوككش تان ويه قوق وكات: واستدماه الى 
اللديئة . وكانت الدعوة من البلدبة ومن الكبئة ومن الاعاصام ار 
كالفن بدا من الاستجابة لدعوم . فعاد الى جيف وشرع 6 
رباج تجبب 

اها جب أن عرف أنه في جيم أحكامه الخطئة كان محتهداً 
لكليعا من اانظر الدى ى رعذ ]نا ا زاهة 
الغر زالي أنه ترك منصه في المدرسة الأظامية ويرك عائثنه ونسسك حو 
عثير سئوات والا ن حي أن تعرف من نزاهة كالفن أنه عند ما مرض 
امرض الاخير الذي مات فية رقض أن يقبل مرتنه لا ن المرض منعه 

من أن نخدم نه حىّ لساحفه ٠‏ وعنيد مامات سئة ١655‏ قال قمة 
الباا بيوس الرأ بع ؛ « أن قوة هذا الطرطيق ترجع الى أنه م يكن 
ييالي بلمال » 

وجب أن نذكر ان عصر كالفن كان عصر الحدة الدينية . ففي 
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السنة التي خرج فيا كالفن من احضان الكنسة اكاوللكية سنة 
65 اسس اغناطيوس لوولا فرقة السوعيين للدفاع عن المذهب 
القدم . وراث العام الاوربي أن عصر الحاءة قد مضى وان الظفر 
سيكتب للجاد في دعوته . فا هو ان هد كالفن في جندف حت شر ع 
5-5 لانأس شر به سوم الجديدة ويفحصهم ويسائلهم ع عن المذهب الخد بد 
#معهم كل عشرة مما وإبا حذ ف تعيين ما يجب وما لا #2وزان يؤمنوا 
به ٠‏ وبعد ذلك اقدم تحلس المديئة بطرد حميامه ن يؤْمن بالكائثو ليكية 
ثم الف محلساً بشيه سك | لفق نتعن عاتن الناسن اقرع بز انه 
يعتقد من العقائد ما بغار مذهين أهل حذيف طلل مئه أن تحجحد 
عقائده فاذا رفض اخر ج من المديئة ومن من الاقامة فيها . ولكن 
المرظاقة ١‏ سكن الملة: الوتيدة لافقات . :فان .1ه و الحدة نطق مها 
على سبيل الفكاهة رجل بحضر عرساً وقت كتابة العقد أمام الكاهن 
كانت تكى لعقابه اليس . واليك شيا من المحرمات التي حرعها 
كالفن على اهل جنيف : الرقص والفناء والاعى بالكو تشينه والمقامرة 
ولبس الحربر 

وهذا كله لأن كالفن أراد ان عل المسيحية شريعة مدنية 
حامدة . ولكن جنايته التي تضعه في دف السفاحين مي قتله 
لسرفيتوس . فقد كان هذا الرجل اسياناً ترنى في فرنسا ودرس 
الطب والفلك والاغريقية والعبرية وقاده سوء ممته ان يدرس 
اللاهوت . واهتدى في ابحانه الطبية الى معرفة الدورة الدموية . 
ثم ذهب في أنحائه الدينية الى أن عقيدة التثليث عند المسيحيين وي 
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أو الا توروالا بقاء الزوح القدصس: القيو اح يكم للا اضل ها ويل 
من سذاجته وسلامة ننته ان كتب الى كالفن خطايا يرجوه ان 0 
له بدخوله إلى حنيف لكي ياتتى به و يتناقشمعه في موضوع التثليث 

ولكن كالفن لم يمعث اليه برد ولا بدعوة . وكآن سر فوس في 
ذلك الوقفت في ليون فر أسا وعرف عنه انكاره لاتثليث فدمضت علية 
حكة التفنش واودعته السجن ولكنه لعلة لا تعرف استطاع 0 
هرب . وذهب سرفيتوس الى جنيف ولكن لم عض عليهبوم <تى قبض 
عليه وشرع في حا كته للبرطقة . ومضت على الحا كة ؟7 نوما قَضى 
علة فى نهايتها بالاخراق.. وف :هنذا الوقت عيئه اردات حكة 
التفتيش في ليون الى حشيف نطاب سرفيتوس الحرطيق ق كحي رق 
الو 1 ل كالقو رتش ليه واوا دويق بعنةهدا حفر 
العنيد يتقلى على اجر 

00 فرنكنن رعولا زليه كلش واسوة ها اميه 

ودوى في العام عندئذ ان البروتستاشية لا بحتلف عن 
األكاو لمكة 3 بىء وا. ما تفتش ضمائر الناس وتضطبهد وتقتل وان 
محا كما الد بده لا عار هن عا التفتشس 

ولتوذغ الا نسرفتوقن وقاتله السافل المخلص كالفن ولتنظر 
عثال احر ان كود الدين اذا صار شربعة حامدة 

3# ب 

لا |انكسرت شو وك الكانوابكة بظهور لور وخروجه على المانا 
عار قاين يدر ون على مساءلة انفسهم وتفئيش ضمارثم عن العقائد 
القدعة وصاروا بحتبدون ويعلئون آراء عم . وحوالىي سئة ٠6٠١‏ 
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ظهر احد الالمان واخذ دعو الناس إلى وجوب تعميدثم مرة 
كوف دا مفو ين القناسي لان تسد عدن الكلفولة ا 
هو المتبع بين النصارى لا يفيد الدذول في النصرانية إذ ان الطفل 
لا يعقل العقائد . فاذا أرديا ان نومن حق الاعان المسحية يثني. 
ان تعيك تعميدثأ ف الشاب فكانة فرقته لسمى لذلك « المعيدين. 
للتعميد » 

وكان هؤلاء «المعيدون » عتازون من سائر المسحيين بالسير 
على حرف الانجيل يقولون إشيوعة المال وبالامتناع عن الحرب 
ونحو ذلك من الا راء المزيجة للدول والكنائس معا . وفي سنة 
6*4 كثر هؤلاء « المعسدون » في مديئة مونستر الالمانة فطردوا 
أسقف المديئة واستولوا على الحسكومة وشرعوا ينفذون الانجيل 
والتوراة وعضون احكاهب! في ااناس لعلوا الدين بذلك شريعة 
مدنية جامدة وأفتتحوا السكان المسا كين عهد خراب ل بره العالم 
5000007 

وكان احمسهم في مذهب « الاعادة 4 رجل حياط بدعى بوحنا 
كان .عمل للخاطة فيالنهار فاذا كان المساء انتفض 5 ينطق بكيات 
الآفجن والتوراء كا مما 1 زلا إلاالاجه وحدوولا حيمبيا احد 
غبره . فاما شرع المعيدون في تقإر الا<كام تتناولوا حكنا نس 
الكانوليك فهدموها وجعلوا اديار الرهبان مساكن للفقراء ثم ججعوا 
جميع ما في البئدة من السكتب عدا الا ميل والتوراة فاحرقوها كلها 
5 نظروا حوهم فاذا بالمديئة بعض حماعات لا تزال تصر على الاعان 
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يغير مأ يومن به اهولاء المعيدون ٠‏ فم يكن بأسرع من أن قدضو! 
عليهم وأغرقوهم أو قطعوأ رؤوسهم 

فاما زال من المديئة رحس اطراطقة ونحاسة البكني ولم سق 
مها سوى المعيدين الاطهار والاجيل والتوراة تشكر بوحنا الخباط 
فالعع في ذهنه خاطر جليل وهو أن محكم مونستر كا كان سلمهان 
الح-كم و3 م مدينة أورشليم . فذهب الى سوق المدينة واقام عرشاً 
1 0 : 9 قسم سكان المديئة اثنى عشمر 0 5 كانت اشال 

سراشل . م تذكر أن سلمان الم ام لم يقتصر على امرأة واحدة 
فاضاف زوحات اخرى على زوحته . وكان أسوء حظه حسمن 
الذا كرة جيد الفبم اتوراأة فقادته ذا كرته الحسئة وفهمه اليد 
الى انه كان لسلمان الحكيم سراري اخرى غير زوجاته . فاتخذ 
الملك الخياط سرارياخرى غير زوحاته 

وكانت الكومة السابقة المطرودة قد معت جيشاً وحاصرت 
المديئة ومئعت عن مونستر العون ما حوها فم القحط . ولكن الملكه 
لم يكن يبالي بذاك فكان يقعد كل بوم على عرشه في السوق ويأخذ 
من الغني ويعطي اتاج ومتشق السام لقتل الخالفين. وما رأى 
القحط بزداد أمر الاهالي زراعة الشوارع . ولكن الحاصرن لم 
عباوا المكان إلى وقت الحصاد قهم قتحوا للدينة بعد حصارها 
مخمسة أشبر وقبضوا على الخياط ووضعوه في قفص وطافوا بهم 
قتلوه ه أشنع قتلة 

كل هذا حدث سئة ١64‏ 

والان يجب ألا تضحك ألما القارىء فان هذه الدرامة نفسبا 
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مثلت في أم درمان منذ أربعين سنة فقط وكان بطلبا المبدي . فانه 
أرق جميع الكتب ما عدأ القران وأمتاز من بوحنا الخناط أن عدد 
قتلاه وقتلى المبدبين هده قد اربى على مائة الف مصري وسوداني 
أما الذين هلكوا غير بالائحة فقن أربى على الملايين 


6) 


قال اللاثوليك واليره تستانت 


عند ما 2 الآن الصدردف جد معظم الاخار خاصة باضراءات 
المال والتعاون والنقابات والبو لشفية والاشترا كة ونحو ذلك وكلبا 
تدل على أن المسائل الاقتصادية هي الشغل الشاغل لاذهان السياسة 
الآ ولك ن الخال كانت حتاف عن ذلك في القر نين السادس والسا بع 
عشر فان الذي كان بشغل الاذهان في ذلك الوقت هو المسائل ألد ينية 
وكانت مع ذلك تشغلبا نحدة وشدة . فانا لسمع الآن عن اوسا دين 
صردحة أو مزعومة ة دسها المو لشفيون للاتجليز وعن هباج لاعال يقل 
فيه وأحد أوراثنان . ولكن في ذلك الوق ت كانت نشب الحروب 
فيقتل فها اللاف ونرب الملاد فيبلك سكانها الملايين وكل ذلك 

من اخل الدبن ومن الكراهية المحمادلة بين الكانو ليك والبروتسّا نت 

ولكن قبل أن نذكر امروب المذهبية والتنافس الحزبي بن 
الكانوليك والبروتستانت جب ان نشير الى ما كان من تا التنافى 
السامي ينها . فان كل طائفة صارت تغار على أبنائها ونحثشى من 
تسرب العقائد الفاسدة الى نفوسهم فكانت لذلك تو سس المدارس 
لتلقين الصغار «العقيدة الصحيحة . وظهرت فرفة السوعيين سنة 
0*5 لهذأ الغرض فامها عند ما رأت نشاط البروتستانت خشيت أن 
تتضمضع السكئيسة القدعة أمامهم . فتأسمت لهذا السبب المدارس 
السوعية وكانت سنداً عظما استندت اليه الكانو للكية.وحسي القارىء 
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ان يرى لان نشاط السوعيين في مصر وسوريا ليقيسعليه نشاطبم 
في القرن السادس عششر في اوربا. وحركة انشاء المدارس الحدئة 
نج الى ذلك العهد 

ثم بيجب ألا فيضا أن أنشاء المدارس قد رواج الطباعة 
لان المطابع أصوة تعد ف اللكتن الدرسة عاذ ةا سيفن قبا 
وااضا هنا بحب أن نضرب المثل بنشاط المدارس السوعية عندا قْ 
طبع الكتب 

هذه عي بركات المنافسة الدينية السامية. أما تكبامها وكوارثها فق 
الاقطهاء ا رش و اننا ووو طروي ينو كه نكي اننقة القاارى نال 
انه كانت هناك اعتبارات أخرى في الحروب الدينية غير الددن 

وأوك: هده الكوازة؟ ارال تمىنلاك اساناخيفا ف 
هولندا لاحماد المركة البرو:ستانتية . فقد قام في رأس فيليب انه 
حاعي ذمار الكانوليكة فيا كانت محكة التفتيش في أسباننا تطارد 
المغارنة كانت حوشه نحرق المدن وتقتل الناس في, هولندا . وكان 
ذلك سنة ١6879‏ وهي السنة التي ذبح فيها نحو ٠٠٠6؟‏ بروتستانتي 
في فرنسا ثي عيد سان بارتأوميه ' 

وامهزم فيليب في هوندا. شهز اسطولا للقائلة الانجلز 
واو لنديين معأ سنة ١684‏ . وهنا يتضح للقارىء أنالدين كان تعلة 
ونكاة يتىء عليها, فقط ولكن القصد هو الفتح . وقد امهزم 
الاسطول الاسباني وأخذتهواندا وانجلترا تستوليان على ممتلكات 
أسبانيا في آسيا . 

ولكن أعظل الحروب الدينية بعد الحروب الصليبية هي حرب 
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السنين الثلاثمين التي ذأ ذيكة عريةة واقت خرات المأنا قري 
سنة 1344 . في هذه الحرب حاول الامبراطور فرد اند الثاني 
وهو من امير ها بسبر رج أن بحو البروتستا نتية من الما نما ارسي 
عليها <.وشه رن وندص < ى يقال أن حمصسة أسداس القرى 
والمدن الالمانية خر بت وان الاهالي الذينكانوا 4 مليون نفس تزلوا 
الى أو ملا بين 

ودخل<وستافوس أدولفس الاسوجيفدحر جيوشالامبراطور 
ثم استحالت هذه الحرب الدينية الى حرب سياسية صربحة . 
فانضمت فرنسا الكانولمكية الى الاسوحمين اليرو:.تانت لقتال 
الامراطور . ودخلت دقاركا البروتستانتية الحرب ولكن لا لقتال 
الكانوليك واعا لقتال الاسوجيين البروتستانت . وكانت ده هذا 
الخراب المظم الذي نال أوربا ان اناس عرفوا قيمة التماع لا حباً 


فيه بل خوفاً من عواقب التعصب 
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اليل 


ولد حاليل سئة655١‏ ومات سئة 11557 . وحياته كفاح متصل 
مع القدماء الذين أخذ على عاتقه هدءهم ومع الكينة الذدن أوشكوا 
أن مجعلوا خامة حياءه فل خاعة حماة برونو . ولكنه نوق هذه 
الخاعة بان رضي بان بنكر ما قال 

كان جاليل ابطالياً نشأ في أسرة شريفة ورف الترربية العالية التي 
كان محصل عليها أ بناء الاشراف في ايطاليا . وقد اناف من الذكاء 
والميل الى الدرس ما جعله أستاذاً في حامعات أيطاليا في الرياضة 
والمكا نكيات . وحدث في سئة ١١5‏ أنه سمع بان أحد الللجكين قد 
اخترع زجاجة اذا نظر من خلاها جعلت الثيء ٠‏ البعيد قربباً فاك 
عل درس هذا و يو ا حو ا 
واخقرح اليل شيثين آخرين أيضاً كان لها كبر الاثر في النبضة 
العامية وها الميكرسكوب والترمومتر . ورها لم يكن لهذه الخترءات في 
نظر الكبنة من القيمة في زمنه مقدار ما كان لتخطتته لارسطوطا لبس 
في زحمه بان الاجسام الثقيلة أسرع في السقوط من الاجسام الخفيفة. 
فقد كذب اليل هذأ الزتم واثبته بالتجرية بإن التى جسمين أحدهما 
خفيف والا خر ثقيل من ة برج بيزأ فوقع الاثنان في وقت وأاحد 
على الارض . واستنتج جاليل أن سرعة السقوط اها تنوقف على بعد 
المسافة لا على ثقل الجسم .وكذت ارسطوطالنين ايضا فى زعة يان 
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الارض مركز الكون . وقد كان لارسطوطاليس من اطرمة في 
الكئسة ما بكاد يشة حرمة الاجيل 

وزع جاليل بزعة عامية قامة على التجرية فاستعمل تلسكويه 
الجديد في كشف السماء فعرف بذلك من النجوم نحو عثشرة أضعاف 
ماكان معروفاً منها بإلعين الجردة او للوتية تسريه شا كل القير 
فاخذ رصده ووجد أن وجهه ( يشبه جد سطح الارض »© فيه 
ابل دوعيل .وا كتشف أقاراً ليوب ثم استتج أن هذا الكوكب 
يشمه الارض . ووقفه لكوي ارضا عل, :. بقع الشمس التي لا بزال 
نحن حاث رن في ماهيتها : اه تقوده الى ما بقوله 
الآ وبغلناء الفلا وه أن الكوا كب والقمر قد تكونماًهولة بإلناس 
كل الأرض وهنا يدا ١١‏ كفا ع تين نوين الكل 

وذلك أن الكتب المقدسة قد جعلت الارض مركزاً للخليقة 
وني الى تأبيداً لهذا القول فا كبرت تعالعه في 
هذهالناحية وعولت عليبا . ولكن حاليل وجد أن هناك من الكوا كي 
ما هو | كبر من الارض فاستنتج أن الحياة لا كن ان تكون اذا 
خاصاً بالارض وانبا ما نشأت هنا جوز أن تكون قد نشأت هناك 

وبلغ حكة التفتيش في ايطاليا هذه الطرطقة الجديدة سنة 
65 فكتبت الى الكرد ال الارغاق تسريه « أن ينهي اليل 
عن هذه الاراء وفي حالة رفضه ل تعلم هذه 
الآراء او الدفاع عنها اوحتى البحث فيها . وفي حالة يخا لفته يسسجن »6 

وسكت جاليل . فان شبح النار التي اوقدت لبرووسئة ٠ ٠‏ كان 
لازال قرسا ولم يكن حاليل يستمرىء نار الاستشهاد . فالما كانت 
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سنة 770 الف كتاباً عن الفلك وذهي الى ابابا يستاذنه في نثمره 
وكان موضوع الكتاب المهم هو تعليل حركة المد والإزر بإزدواج 
حركة الارض أيبدورما حول نفسها وايضاً بدورمها حول الشمس. 
فاذن له المايا بنشر الكتاب بعد أن اشترط عليه حملة شروط كان 
اهمها ان يكتب في ختام الكتاب هذه العبارة : « الله قادر على كل 
شيء . وكل شيء ممكن لديه . وعلى ذلك فليس عكن ان يقال ان المد 
والجزر برهان ضروري للحرحخة المزدوجة للارض بدون محديد 
قدرته عل كل شىء » 

ؤقال الال سناو التتروولة وير اكات ينه لقا ام بسكن 
في ااسنة عينها هاج رجال الدبن ومنعوا نشر الكتاب حتى مع وجود 
هذه الخامة التي يكذب فيها حاليل نفسه . وانعقدت محكة التفتيش 
مئة #مة؟ وحكت عله بالسحن ثلاث سئوات وان بتاو المزامير 
السبعة مرة كل اسبو ع وان ينكر كل ما قال 

اما من حيث الاتكار فقد كان جاليل سر يع الى انكار ميطلب 
منه لاه ححان يعرف انه بعد إبراد الادلة القوية على مة نظريته 
لبس من المهم ان يتكر كل ما يطلب منه . لان الادلة عي سبيل 
الاقتناع العامى وه كلها مثبتة بالكتاب. فهو يني غضب الكنسة 
اللفظ ولكن يعتمد على التدليل العامي في الاقناع 
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القرن السابع عثشر هو قرن الشك نشاً فيه طائفة من ااعلاء 
والفلاسفة ,نكرون طرق القدماء ويقولون بالتجربة ويدعون الى 
الشك ف الحقائق المزعومة دى نحراب والا فلا جوز الاعان مه 1 
وابطال هذه البعة ثم : 
٠‏ 4 0 - 
مكون الذي ولد سنة ١65١‏ ومات سئة ١376‏ 
ودبكارت < « « كذقه١ا ‏ ( .ولا 
وسيئوزا « « « ١58‏ « « لالاكا 
وهويز ‏ « « « -لممه١ا‏ < « هلاي 
ولوك « « « **5١؟‏ « « ملا 
وكل واحد من هؤلاء جدر بفصل قاثم رأسه في حكتاب 
خاص بحرية الفكر . فقد عماوا كلهم لخرية الفكر من اامَقاليد ومن 
السلطة . والكئنا ستقنع هنا بالاشارة الختصرة الى كل منهع وما 
عتاز نه من خدمة اخرية 
واول هولاء هو فرأانييس سكون وهو رجل مدل 'عمه القدم 
رو<در سكون انجازي يشول بوجوب التتحربة وعدم الاعماد عل 
سي ٠‏ سوأها 5-7 القدماء . ووضع كتاباً سئة ١٠‏ او فية 
طريقته الجديدة . ومما قال فيها : « هناك من الاسباب ما يرجبنا بإن 
نجد في بطن الطبيعة من الاسرار الكثيرة ما لس له علاقة | 
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مشابهة عا نعرفه مما هو بعيد البعد كله عن خيالنا وتما لم يعرف بعد » 

وفي سنة ١571/‏ وضع طوبى تخيل فيها أمثل هيئة بشرية تعش 
وغايتها الاصلرة الا كتشاف والاختراع 

ولم يكن بيكون يمزع الى الشك في القدماء فقط واعا كان يشكر 
كل ما قالوه حتى نؤيده التجربة . ينما كان عاماء القرون الوسطى 
يقضون أمارثم في درس القدماء والمدل المنطنى الذي بحوم وبدور 
حول الالفاظ والفروض كان مكون يفكر فيالمستقبل وضع الطرق 
3 يحب اتباعها 0-3 تتقدم العلوم وذلك بأن ذهب الى الطبيعة 
رأساً رظب اعرارها كن مفيدن بان سلطة سوى سلطة التجرية 
ابي عيز الفاسد من الصا 

ويقابل يكون في انجلترا ديكارت في فر نسا ومن أسماء مو لفاده 
تعمرف الروح الجد.دة التي أخذت تفش في عصره وي روح 
الشك . فيه كتاب يدعى « قواعد طداءة العقل » وآخر بدعى 
« بحث في الطريقة » وآخر يدعى « ميادىء الفلسفة » 

وببني دبكارت فلسفته على الشك في كل نيء ولا «ومن اعاناً 
يقينياً بشيء سوى بالفكر ومن كلاته المأثورة : « انيأفكر ذانا لذيك 
كائن» وهو يشترط لاقامة بناءالفلسفة الحديدة هذهالقواعد الاريم: 

١‏ لا ريصح قبول شيء على أنه حق مالم تعرف ماهيته بغابة 
الوضوح حت لا يمكن الشك فيه 

- تقسيم المسائل الصعبة إلى ما كن ان تشتمل علية من 
الاجزاء لهل ادرا كبا 

“* س يبدا في الدرس من السهل البسيط الى الصعب المركب 
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5 حب ايستوعب البحث ويستقصى ويعم النظر حق تتأ كد ناتا 
+ ننس ثيثا 

وهذا الكلام بسدو لنا هيئاً نا ولتكده كن فى القرن السابع 
عشمر نار وكبريتاً على رجال الدين . وكان من بتهم بإعتقاد الديكارتية 
يعدكافراً لا غش فيه وم يكن بقل عمن كانوأ يتهمون الداروينية في 
القرن الناسم عشر . وقد أمضى ديكارت جزءا كيراً من حباته في 
هواندا ولا تعرف علة ذلك ووماكان استحسانه طا برجع الى كثرة 
مطا بعها وسهولة وسائل النشمر منها 

على أن اقامته عو لها وان لم ينعم لغتها ولا وضع كتابا فيها الا 
باقته الاصلية أي الفر نسة قد افادت فان كو هوا رمه كان من 
هود هولندا . وكان بدعى اروخ سيئوزا 

ني اجر الايام وجدت طائفة اليبود المقيمة بإمستردام انواجدا 
1 مجاهر اانه بديكارت وان لا يمن اشاء في التوراة 
والنامود ٠‏ وم يستطع ربانية الطائفة أن يعاقبوه على ذلك لانهم كانوا 
قدأ رنكيوا عونا ما رين قليل لم يكن قد أسيه بعد أهالي. 
أمستردام ٠‏ فم يكونوا برغبون في اثارة هذه الذ كرى . فقد حدث 
أن أحد اليرود البرتغالين رحل الى هو لندا وابى كبرباء أن بمخضع 
اربانية وأن بواظب على الحضور للكنيس خلره الربانية وأهانه 
حال الائفة جوفلا هك الاعانة ف زدية أفاعيتيا ناور 

فنا وجد الزيانة او ميدوزا تدحرج هن اء التوراةوالتليو 
لم باجأوا الى العنف في اسكاته خشية أن سكرر حادث هذا الببودي 
البرتغالمي ويتسامع أهالي المدينة بما يفعاو نهراحرارثم . فتلطفوا وعرضوا 
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عليه مبلغاً من المال عناً لسكونه ٠.‏ فأى . وقنع الرمائية بإن اعنوه لمنة 
ألنية ف ال كني كلوه من الطائفة بوطاول أخذ اعسات اذ 
يفتاله فاخفق . و بتي سبينوزا بإمستردام لا يبالي بالتوراة ولا يخناجر 
الغادرين من أبناء طائفته 

وخر نا اليراقة ال تحكوية امكواء ل عاك توا 
لانه لا يكفر باليبودية فقط بل بكل شييء بالل وباليومالا خرويعلن 
فكرك فى أغنا»بعنسة :أ من نا التضار والبيوة عا .وا فلات 
تحكة انضرا دة لحا كته على هذه التبمة العمومية ولكنبها برأته في 
النبانة وقنعت أ بغادر المدينه مدة شهورءن ف دا النامة 

وغادر سسئوزا أمستردام وعرضت عليه مناصب للتعليم رفص 
قنوها لثلا ضطر الى تقبيد حريّه وار: نضى الفقر مع الدرس وأقام 
في الهاي يصلع العدسات ويبيعها 

ومن الى ان الخ فى كلاق قلسن سكوززا ال ضاق 
حيرات 

ولكن بحب أن نقول انها لم تكن من نوع ذلك البحر الطاي 
الذي فاضت به كتب ادل اللفظي العقم حتى كان مثل تمر ايام 
ور الث علب ورى أن المكن اطافث مق هذه خب من الننيخن 
الذي تقول به تلك الجزرات الضحخمة 

كان سبينوزا يؤْمن بإنحدود الاديان أضيق من أن تسع الفكر 
الانساني وان هذا الكون المؤْلف من ملابين النجوم بكوا كيبا هو 
وطن الاسان الحقبقي . وان الله متحد مهذأ الكون 0 
5 رد المرء لا تتحقق الا التخلص من شبواته وأنحاده الله 
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وفي هذا الوقت عاش هويز اوعو م انجايزي كان اجا 
الاغشاء ويقضي معهم الاشير العديدة في اورنا لابه كان حمل ألرحلة 
من شروط الترية . وعرف في رحلاتهة هذه اليل وديكارت 
ويكون وزع زعتهم كلهم وأن كانت العلوم الرياضة تغلب عليه م 
أوفى عليهم بدرسه الفلسفة السياسية ورأى من اضطهاد طائفة 
« الطهرين » في انحلترا ماأطاً ه إلى أن نف نفسه في أوربا احدى 
عشمرة سنة. فقدكان وضم كتاباً في الدفاع عن الملوكية وكانت الملوكية 
في امحلترا في أسوأ حال أذ كان « سروه » فد فتلوا الملك شارل 
الأول لضن ع ان تقول ان هويز دعا الى المرية الفكربة بل 
هو دما مك ذلك الى الخحضوع لمي مك مستيد . واما أنحائه 
ْ أغل أطيئة الاجماعية وان الانسان كان يبعش في فوضى ولوحشس 
5 اتفق الناس على أن اموا الصلظة واد او 1 كفن زاضه 
لي محكهم » نقول ان هذه الابحاث فتحت باباً جديداً لتحرير الفكر 
البحث في 0 احكومات وغابائها . وقد قبل اليلاط الا نجليزي 
هذه الاراء وكاقاة علييا عاش سنوي مدى حياته . ولكن 
الكنسة الانجليزية حكت يُكفيره لا رائه الدينية واتهمته بالالحاد 

وم“ رجل آخر ولد في مام واحد مع سبينوزا ولكنه أوفى 
عليه في العمر بسبع وعشرين سئة حتى عاش أربع سئوات من القرن 
الثاأمن عششر . وهذا الرجل هواوك 

ولد لوك في انجلترا | ووقع له في احد الايام حكتاب هورز في 
الدفاع عن الملوكة فقراه . وكثيراً ما بهدم اك ف 
الدفاع عن بعض المادىء هذه الممادىء نفسها لا.ها ”: تفتح ابواباً م 
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بلجها احد من قبل . وقد يلجها القارىء فتنفتح عينه لاشياء لم نكن 
اوه امن ل وا حي عا دقع الولف . فقد نحد فلاحاً 
مادا يوّمن بالله اعاناً صادقاً اك عارويريةة وقدريه وقد تشككر 
في دينه اذا انت حاولت ان تيت له وجود الله بطرق المنطق 
والجدل . وكذلككانت الخال في كتاب هوبز في الدفاع عن الملوكية 
فان القارىء سحد أن أن هذا الدفاع بجر حها اكرعا بو يدهأ 

واقاذة انمق اق ال اطزاء» لقتني المكرفة لز كك 
ان يتخلى عر هذه الزعة في نقد الدن او اطيئة الا<ماعية أو 
الاخلاق او غر ذلك . وفدقر ا لوك وهو طاالب في | كسفورد 
كتاب هورز عن الملوكة ورأى كيف ان الطهريين قد قتلوا الملك. 
شارل الاول سنة ١555‏ فتساءل هو : اذا كان للناس الحق في أن 
مخلعوا ملوكهم المستبدين ويقتلوم ويمحوا استبدادثم فل برضون 
باستبداد الكهنة ولم لا مار الناس الاديان التي تقرثم ضمائرثم عليها ؟ 

ولكن لوك وجد ان اللو لا يلام هذه الزعة وارن رجال 
الدن كا صتدو لابه ملحد . فرحل الى |مستردام ووضع هناك 
« ذطايات عن التساع » قال فيها أنه لا حق للحكومة بان ”ندخل في 
ضمير المرء وعلي عليه دشةه واأنها اعا. افنمت رضى الناس واتفاقهم 
لمابة الافراد وامنيم . و انه لا وز ها ان تعين ما يأ كله الناس 
وما يشرنونه كذلك لا جوز لها أن تعين للم المذهب الذي يومئون به. 
وقد كانت اوربا قد تفشت فيبا المذاهي . فقال لوك ينتقد اشتغال 
المكرمات: الامان ووسوي ر كا اناس اخرارا : 

« اذاكان لاحكومة الحق بان ملي على الناسى حكل ما #تص. 
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بسعادة ارواحهم المسقبلة فان نصف الئاس قد حك عليه منذ الآ ن 
بالحلاك الابدي لانه لماكان من المستحيل أن يكون المذهبان حبحين 
هن المعقول أن جميع من ولدوا في با<ية ما سيذهبون الى السماء في 
حين أن من ولدوا في الناحية الاخرى قد قضي عليرم بالذهاب الى 
جهم ومبذه الطريقة تقرر مصير الانسان ونجاءه حدب البقعة 
المغرافة التي اتفق مالاده فيها 6 

ومئذد ذلك الوقت اخذت الدعوة إلى التسامح «زداد وتقوى 
ويكون لا دعاة بجاهرون مل فولتير وتوم بين يستطيعون انكار 
التقاليد جاهر ن بذلك لا حشون بطش المكومات ولا الكهنة 
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مزل املك قولسم 
وألد سنة ١59.5‏ ومات سئة با/ابا؟ 


يحى عن فوثثير اله قال مرة : « وماعلي» اذام يكن لي صو ان ؛ 
البس لي قل 7 »© 

وقد حق لفولتير ان يفاخر بقامه ما يفاخر الملك بضوطانه لانه 
اذاكان لاماوك ملك فلفواتير ملكوت . واذا كان لكل ملك رععة 
مو لفة من جميع الطيقات فلفولتير رعية راقية مؤلفة من رحال الذهن 
في جمييع اتحاء العا+ . واذاكانت الملوك تتفاضل بالائر النافم الذي 
تركه حكها في رعاباها فاي ملك استطاع أن يؤر في اذهان الناى 
عقذا وها رساي وافةفوائن” 

اجل ان هناك ملوكة لا تتبوا العرش المذهس وتعقد على الراس 
الا كليل المرصع . تلك الملوكية ©كو:1_ بسمة الثقافة التي يشرف 
صاحمبا عل العالم ماضية ومستقبله برسم له مثله العلا ونوخيه خطاه 
نحوها . فقادة العالم الحقيقيون ثم فلاسفته وعاماؤه وادباؤه الذن 
برسلون صوتم الينا عبر القرون فنسمع طم وناعر بامرثم 

وفولر واحد من هؤلاء الملوك تثاول صوطلانه فالف نه نحو 
سبعين كتاباً كلها في الدفاع عن رعيته اي عن رحال الذهن 
واللفكرين . ولقد كتب في التاررخ ولكنه لم يبرز على احد من 
المؤرخين وكتب في الادب ولكن بين الادباء من يذه . ولكن له 
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فضلا واحداً وهو ابه ارصد قامة ؤماله وقوة حسمة الضعيف وحاهة. 
وكل ما بماك في العالم الى انبات حق كل انسان في الخرية الفكرءة 
والى مكاخة الظامة والمتعصيين والاغبباء 

ولعلك اخ القارىء قد “ععت عن كانو ذلك الرومابي العنيد الذي 
قضى أ كثر من حنسين سنة وهو يصبح وعسي فيقول للرومانيين : 
« يجب أن ”دمر قرطاحنة ) حتى رأى عينه تدمير قرطاحنة 
وزالت دولة الفينيقيين الت يكانت مخيف رومية . فهذا فواتير قد قمل 
عله فق ىق ره وهو كبحل الاوري عامة وبشراسا خاصة : 
« أسحقوا أهل الخزي » وأهل الخزي والعار ثم الذدن بضطهدون 
الاحرار 

والعجب في فولتير هذا انه حارب الكئسسة الكانوليكية وهدم 
سلطانها على الاحرار وهو مومن شدي الاعان الله . بل لعل ذلك 
م يكن جبباً . ولم يحكن إعانه إعاناً فلسفياً بل كان إعان الطوى 
م انه لما قبل 1 ان جبال الالبكانت في تاها الغابر 

ت الماء بدليل اصداف الحار المتححرة قبا ونش أن تصدق هذا 
0 لأ نه يناي وجود عناية إهية ترعى خلائق اليابسة وخلائق 
الماء . وحدث في حياتنه زلزال لشموبه ودمرت أللدينة معز ع إعانه 
قليلا ولكن هواه تغلل عليه ومادت اليه عقيدته في الله . واعاكان 
فولتير يكفر بالخرافات التي تروما الكتي المقدسة وكان | كاره لله 
بدعوه الى الكفر بهذه الكتب 

فادرا الثمالة في زمه قد نحررت من قيود التعصب 
وخفت فها وطأة الاخطهاد أو زالت ٠‏ وزار كولتير انجاترا فرأى 
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'فيها من التساع غير مابرى ثي فرنسا وزار أيضاً الما ا واختلط 
رجف الثاني فرأى فيه ملكاً متساعحاً لا بلي أي دن بومن به 
رعاياه ما داموا يدفعون الضرائب ويلتحقون بالحيش . فعزم على حو 
التعصب من فر نسا 

وكان برباحه مزدوجاً وهو أن يوّاف الكت في مكاطة 
العضت :وان يبئة وسائل الدفاع للمتكوبين الذن حا كون من أجل 
عقائدهم . وحن هنا سنبداً بالحزء الاول من هذا البرناج وسنقصر 
.عهمتنا فيه على نقل أقوال فولتير . قال في كتا به « قبر التعصب 6 : 

« أن من مَلقن ديئه بالا خص بكون كالثور تقبل النير بلا 
معارضة 6 

ويقول في خطاب لولي عهد بروسيا : 

« ان الدجاجلة ثم وحدثم الذين مجزمون ويقطعون . فانا 
لا نعرف شيثاً عن الممادىء الاولى لفن الشطط ان نعين ماهية الل 
أو الملائكة أو العقول وان نعرف بدقة علة خلق الله للعالم في حين 
اتنا لا نغرف اذا ترفع ذراعنا كلا شئنا . وليس الشك مما يرتاح له 
المرء ولكن اليقين مدعاة الضحك والسخرة ( 

ويقول في كتابه « التساع » : 

« لا محتاج المرء ٠‏ الى براعة فائقة أو فصاحة نادرة لكي يبرهن 
على ازوم التساع بن اين بل ين ضع انان لق اللعواء 
.وقد شالق الآن : : هل يجب علي ان اعتبر التركي أو الصبني أو 
الببودي أاً لي + أقول : أجل ٠.‏ ألسنا كلنا | بناء أب واحد وخلائق 
درب وأحد ” 
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« وقد تقول ؛ هولاء الناس محتقر ونا ويعتقدون اننا وثنيون 
أقول : اذا كان الامر كذلرك فاني اخائهم وأظن آني ادهثرة امس 
اوالوق وا كتر هن شر ةاعاده اذا أنا قلت لما ما ولي : 

« هذه الكرة التي نعيش عليها لست سوى نقطة سير في 
الفضاء مثل سائرٍ الكرات العديدة الاخرى ... والانسان الذي 
يبلغ طوله خمس أقدام انما هو شيء حقير في هذا الكون . وهناك 
في جنوب افريقيا أو جنوب آسيا انسان لا يكاد” رى يقاف ويقول 
للناس : اعععوا ان خالق هذه ]لدو قد ا معي الي فعلى هذه الارض 
بحو . علة صغيرة مثلي و لكن ليس عزيز عند الله سوى جحري 
أما سائر الاجحار فالله يكرهها ولن يكون ينها سعيداً سوى جحري 

( وعندئذ باو نني من هو هذا الابله الذي نطق بهذا اطراء 
فأقول لم م نم هرأ تقسيم يقولون ذلك . ثم أهدىء غضبهم » 

00 

لك الل 
جب أن تتيخذ هذه الاغلاط هيئة ارام ٠‏ وم أن نكون حرام 
حتى محدث التلاقل بين اليئة الاجتاعية وذلك بأن تؤدي الى 
اتعصب . وعلى ذلك يجي على الناس أرن يتجنيوا التعصب لكي 
ستحقوا التسامح 4 

وأيضاً : « اذا أنت اصررت على أن الكفر بالددن الساغد 
جرعة فانك بذلك لد ا ااا 
نكم منهم أضطهادم 

واشدظر لان 0 الزء الاخر من برنايحه وهو الدفاع عن 

١ ) الا‎ ( 


المدكو يبن الذين تزل مهم اخطهاد رجال الددن والحكومات 

ف سئة ١6١‏ حدث أنه كان يقيم في مديئة تولوز رجل 
بروتستانتي يدعى كالاس له حانوت بالمدينة . وكانت «ولوز مشهورة 
بتعصبها حتفل بعيد مقتلة سان بارتلوميه كل عام . ومع ذلك استوطنها 
كالاس هو وعائلته وكان في جراءته هذه متهوراً قد افرط في التفاؤل 

وحدث أن أحد ابناء كالاس تعذهس بالكانو ليكية واعلن الاب 
أمام جبرابه أنه لا يعارض أبئاءه في 50-6 مذهب يومئون به. 
م بعد ذلاك حدث حادث 8 اخطر من هذا . وهو انه كان 
لكالاس ان عر بدعى مرقس بلغ الثامنة والعشرن وكان رعبه 
في دراسة القانون ولكن البروتستانت كانوا بحرومين من هذه الزة 
وكان هو وونانا حي لذهيه فلم بقدر عل الول ع 
والكذهب كان ليكة كا ذمل حوره : واد هده_ذا الصراع بان. 
مصلحته وبين ضميره ان اختل وازيه الفكري فصار رج ماغريد؟ 
ويسير في الحقول ويتكلم عن الا تحار ومتدحه وقد حفظ الاشعار 
التي يقوها هاملت عندما كان عتدح الموت فكان ينشدها لنفسه . وفي 
أحد الايام تعشى مرقس وغادر المزل 0 سأله جد من أخوتة 
اؤيوالدية ال اين يذهب لام تعودوا منه الخروج والسير عل 
انفراد بعد العشاء . والكن بعد ساعات ود كالاس ان ابه قد 
خنق نفسه بحبل معلق من سقف الياب . وكان قد خلع ملاسه 
ووضعها قريباً منه وهي مرانبة مطبقة 

وكانت العادة أن اللتتحر بحرم من صلاة الموفى ويحجر على وجهه 
الى خارج المدينة كي تأكله الوحوش والجوارح . وخثي كالاس 

)١ا/4(‎ 


هذه الفضيحة فوقف هو واعضاء العائلة يكلمون في كفية دفن 
الئة بدون التعرض لهذا العار . ولكن أحد الخيران شعر بالحركة 
ومع رشاشاً من الكلام يدل على الحادمة فا بلغ الشعرطة 

وقبض الششرطة على جميع أفراد العاثلة و:فشت في البلدة اشاعة 
موداها ان عاثلة كالاس قد قتلت الثاب البرىء الطاهر مرقس لانه 
اراه أذ سكل :تضكر لكا وللة وفزردق رس الووتوتائة 
الذي يعيش فيه أبواء واخوته . وأصبح مرقس شبيداً على الرئم منه 
وحملت جَثته وبقيت في قاعة المديئة العمومية ثلا'ثة اسا بيع والناس 
يزوروما ويترحمون على هذا المسكين الذي ذهب ضحية اهانه والكل 
تمع أن الاب قد خنق الان مع أن الاب كان تمره 5 سئة وكان 
تمر الان 68> سنة 

وبعد خسة أشهر تألفت الحكة نحا كة العائلة وحكت ت عب كالاس 
التعذيي ثم بتمز بقه عل الدولااب 5 وادخل غر فه 4 التعذيب وعلق 
ععصميه من سقف الغرفة حتى صار على ارتفاع متر من الارض م 
جذب الى الارض من رحليه حتى <ذرجت رجلاه وذراعاه من 
حاجرها . وانزل بعد ذلك ثم اجبر علىأن يشرب مقداراً كيراً جداً 

من الماء حتى صار جسمه ضعفي ماكان قبلا . كل ذلك وهو إنسأل 
عن الكنانة فينكرها وا حل الى مكان القتل فقلم الخلاد 
رحله وبديه . وعند ند اده أبالسة من بي أدم يقال هم فضاة 
يسالونه هل ارتكب الجناءة يق ل عئاده 
واشاروا على الخلاد ,مخنقه فاستراح المسكين من شياطين الانس 

وكانت املا كه قد استصفيت وخر جت ارملته لا جد القوت 

) ١اله(‎ 


واخذ أولاده فوزعوا على الاديار لكي ينشأوا كاثوليكيين وتزداد 
بذلك رعمة الماءا ' 

ون اتواتوا)! لد سيمع مخبرهذه الكارثة التي زلت باسرة 
كالاس فامتتقى و عرق توعد كيدا كر فخلاعنه ٠‏ فل بعد يفكر 
في ثيء ٠‏ في هذه الدنيا غبر هذه الكارثة 

رأى فولتير ان وقوع هذه الكارثة اعتداء على تملكت فقدكان 
امنا كن ضور ب الفكر يدافع عنها في حميع أنحاء أوربا . فاخذ تكاتب 
جميع م نه هوه واذوجا لاءادة الحا كه . وحمل الارماة المولمة 
الى باريس حيث عين لما حاءياً مشهوراً ومع الشهود من اليران 
وانفق من ماله بلا حساب وكاتب ملك اتجلترا وأميراطورة روسيا 
واجبرها على التبرع بشيء من نفقات هذه الدعوى . م التفت الى 
فرنسا فعى الرأي العام وجند قلوب الامة بككتاب مع فيه الادلة التي 
تبرهن على الظرٍ الذي وقع مهبذه العائلة . ونشره غفلا من ام 
المؤاف 

وعد تسعة أشهر وضوث توامر #اوت: اضيا وه الفوية فى 
جميع أنحاء أوربا 9 اسحقوا أهل الخزي » رضت المكومة الفر ننسة 
اعادة الحا كة ٠‏ ومّى عام آخر نطقت في نهابته المحكة براءة 
كالاس الذي قتله قضاة بولوز بعد ان أزل اقسية المت صنو فا 
من العذاب . وفصل هؤلاء القضاة السفلة من مناصبهم وتضمن الح 
نصيحة خفيفة الملمس لاهل نولوز بارن مثل هذا الحادث نمب ألا 
يكرر . وبعد ذلك وهب الملك هذه العائلة التي أشقاها |العفيث 
:هية صغيرة من المال 

)ام١(‎ 


هذه قضية واحدة من | كر من عثشر قضايا تطوع لطا فولتير 
ودافع فيها بقامه وماله عن المظلومينالمضطهدبن ومات وهو قي الرا بعة 
والمانين من عمره مبدود القوى قد اقعده المرض والزمه الفراش 
ومع ذلك كانت له قضية يداف فيها عن : شأب قد نم تحط تحطم صليب 
وبحيازة المعسجم الفلسني وبانه + , 5 ا . وكان 
الثاب قد أحرقته المحكة ا سد أن قطعت لسانه بالحديد 
المحمى نم قطعت ذراعه العنى م أحرقته هو والمعجم الفاسفي . وهذأ 
المعجم من مو لفات فو ليد . ولسكن فواتير نبش القضية وأخذ يعرض 
تفاصلها قطعة بعد قطعة أمام الرأي العام الفر نسي <تى يقف الناس 
على هذا الظل الصارخ الذي نوقعه الاغبياء بالاذكياء مستعينين في ذلك 
بالقوا نين والظلام ْ 

وهكذا اتتبت حماة فولتير وهو في ميدان المعمعة بعد أن ابلى 
أشرف بلاء في سبيل الحرية الفكرية 

وهذا الرحل المكافح المقاتل من أحل الجر بة كان مم ذلك شدي 
قلبه بندى المروءة اذا احس بضعيف ألم أو اذا مدت اليه يد 
مراع وو وي > عنه وككلة بته انه غضب مرة 
من خادمة وامر بطردها . وطذا الغضب حكابة مضححة ندل على 
مزاجه الفر نسي وزهوه . فقدكان عنده عقاب تحيل قد بإن عظمه 
فسمع فولتير الخادمة تقول انه حسن بهذا العقاب أن عوت لان 
هزاله قد بلغ منه . وكان فولتير نفسه ءن حيث نحول اسم وهزاله 
الاعضاء مومياء يحففة . فوقعت اشارة الخادمة منه وظنها تلمح الى 
شخصه . فامر بطردها . ولكن وكلة الببت رفضت واعتمدت في 

)١43( 


ديك على انه اذا سأطا عن علة بقاء الخادمة فانها تقول انها طردتها 
ولكنها لما لم جد عملا تعيش منه عادت اليهم . وعندئذ يفيض قلب 
فولتير ما طبع عليه من بر فيسكت لانه لا يطيق ان يسمع ان احداً 
.بقول أنه لا بجد ما يقنات به 

وحدث أنه وقع على خا اثثين في منزله وزل كلاها على 
ا كا الذني وحما برتجفان من العقاب 
خر كم هو في الال على الارض امامهما وانيضبما وعناه تفيضان 
«الدموع وهو يقول لها ألا , اي 

أجل . أنه عثل هذا الرجل يتطور النا 


)ام١(‎ 


الثورةَ الف رئيٌ 


أخبر الناس بالثورات وأعرفهم بطسعتها ثم الروس ولذلك جب 
, نعراف الثورة هز_ا بقلم أ احد كتاب | أزوس الذي يقول عن 

رية واحتبار : 

« الثورة مي قلب سريع محدث في سنوات قليلة للمؤسسات التي 
امتتدت جذورها في التربة عدة قرون والتي يبدو لمن ينظر اليها أنمها 
ثأبتة لا تتزعزع حت ان أشد المصلحين حماسة لا يكاد مجسر على 
عباجتها بالكتاءة . وهي سقوط وتهدم حدثان في فترة صغيرة يع 
ما كان يعد الى ذلك الوقت اصلا لحياة الامة الاجئاعية 
والاقتصادة والدينية والسياسية 6 

وهذا التعريف ينطق علىالثورة الفرنسية كل الا نطباق ولس 
من شأتنا هنا ان نذكر تاربخ الثورة وانما نحن ممس منبا ماله 
علاقة بحرية الفكر التي هي موضوع هذا الكتاب . ولهذه الثورة 
ارهاصات أنأت عنبا وكان يمكن المسكم ان يتوقع الثورة منها ولا 
غشاوات الطمع والكسل والههل د التي كانت محجز نور 
الحقائق عن عيون الطبقة الما كة في فرنسا 

فقد قضى فولتير حيااته وهو هدم سلطان التعصب ويلع على 
على استيداد الحكومة وظامها . وقضى روسو حياته وهو يبدي 
ويعيد في نظرية واحدة وهي ان طبيعة الانسان طببة واما أفسدتما 

رم ) 


الحسكومات والشرانع ٠‏ وكان مونةسكيو في ١‏ روح الشمرائع » مدعو 
الى اصطناع الدستور الاتجازي بدلا من الانظمة الفرئسية البالية . 
وكان رحال « الوضواعة 6 ل او د تفن في كل حرف مر من 
حروف المعجم أسا ليب الظر التي تعزل بالناس من اكر انهو راي 
3 د الاساطير الاولى التي يؤمن بها الناس ومحسبونها من 
الدن . كن هء لآء اأحكنات هى حميرة الثورة الني هيات ها 
تربتها وزودتها بما بمخصبها 

ولبست الثورة الفرنسية فرنسية الا بالاسم ول ا 
وأنت 1. ما القارف اعرف ا ات لوو ل وضع لمصر منذ 
بحو اوم مترات لوجدت عليه مضحة « حقوق الانسان » التي 
أعلنتها الثورة سنة .م١‏ ووجدت فيه الفاظا وعبارات ثم على هذا 
الاصل . وكذلك الال في ساثر دسادر اونا فامها مشمعة روح 
الثورة الفر نسة 

وفي الثورة الفراسية عقل وهوس 

اما العقل فهو هذا : 

. ذهب الرماع سئة فثلا١ الى سجن الباستيل فهدموه‎ ١ 
وكان الناس يسجئون في هذا السجن بلا محا كة وقد لا يعرفون‎ 
أحباناً التهمة التي سجنوا من أجلها . وهدم الباستيل وخئق وكله‎ 
فقا ركن كير من الاستبداد‎ 

اجتممت اطلعية العمومية سنة ١784‏ وأعلات حقوق 

0 فقضت بذلك على الهم الافداني ( الاقطاعي ) . وأثم ما في 

هذهالحقوق : ١‏ ان ججميغ الئاس يستوو نمام الشمرائع . ٠لا‏ مكن 
(454) 


يي 


تبرير أمتياز فرد على فرد الالمصلحة المجدوع 0 - لكل فرت أن 
شارك نفعة أو بنائية فيوذ مم الشمرانع : الي ب أن حمل الاعباء 
الوطنية بنسسة قدرة الفرد على حملها . كا سن جد ل 
حكة طبقاً للقوانين . 5 حرية اختيار الددن وحرية الخطابءة 
والصحافة من حق كل وطني 

اع وض توه ان 

الغاء التقوم المسيحي وابتداء تقوم عدن لبه الاول هن 
النورة والغاء الاعياد المسيحية وتقسم الشهر الى ثلانة نة أقسا مكل قسم 
عشرة أيام والغاء عبادة الله واختراع عبادة جديدة « ارية الذهن » 

وكل هذا الغلو والشطط برجع الى ما لاقاه الفر نسيون قبيل 
الثورة من استيداد رحال ادن والمسكومة 

ففي سنة 4 حملت راقصة حميلة الى كنسة نوتردام وأليست 
لباساً تشيه فيه ربة الذهن الاغريقية ثم عبدها الباريسيون في مكان 
أمامها بالكئيسة سعوه ١‏ معد الفلسفة 6 وكانت النية على أن يقام 
عثال لرءة الذهن منالمرمر ولكن ووية ال موس |5 تنبت قبل أن ” بشر ع 
فِ صنئع العثال 

ومضى الباريسيون على هذا الهو س نحو ستة أشه رأعان في نمايتها 
أي في اليوم السابع من شبر مانو سئة ١784‏ انالله قد راد" بإحتفال 
رمعي الى مكانه في كنيسة نوتردام 

يعت أن نذكر من غوشالقورة أيشا ان« اران ألاعي 
المقصلة بلا ذنب أو بذنوب طفيفة 

)١مه(‎ 


ولكن بعد كل ذلك هدات العاصفة وعرف الناس قيمة التساع 
ودار لاحرار الأهن أن يعيشوأ وتجاهروا باراتهم امام المسيحبين 


أو المبود 


)ا١مك(‎ 


لوراس 5 


ولد توما بان باتجلترا سنة لا*/ا١‏ ومات باميركا سئة 8١لم١ا‏ 

ور هوق بن بكتابين أولها ( الفهم ) ونانهما « عصر العقل 6 
وكلاها بعمل لاحرة الفكرية . فالاول حملة عنيفة على مبداً الملوكية 
ودعوة الى الاميركئين لكى ينفصاوا من انجلترا ويؤسسوا جمبورية 
لا شأن لمدأ الملوكة الورائي فيبا . وقد كن لهذا الكتاب أثر كير 
في الثورة الامركة . أما الثاني لحملة عنيفة أيضاً على الاديان . وله 
كتاب نالث اقل اهمة عنواءه « حقوق الانسان » وضعه في الدفاع 
عن الثورة الفرنسية وعن اللمبادىء المهورءة وقد حا كته الحا م 
الانجايزية لله على الملوكئة . وهذه بعض العبارات التي حوم 
من أجلها ' 

د كل حكومة ورائية تكون يطسعتها هذه ظالمة »6 

0 ؛ « لن يكون الوقت بعيداً عند ما تضحك انجلترا من 
قدا لامتافنا واحدا بن عواتدا اوغانوقز ا 
( يقصد ملوك انجلترا الاجانب ) تنقده في العام مليون جنيه وهو 
لا يفم شرائعها ولا لغتها ولا مصالحخها وقد لا سحد من كفابته 
ما يستطيع أن يمن به على أن يكون شرطياً في احدى القرى 6 

وقد حك عليه باهدار دمهة ولكنه كان ىْ ذلك الوقت 
في فراسا 

( الم ) 


اما في حملته على الاديان فكان موقفه فيها يشبه موقف فولتير 
فبو كان يمن الله واسكنه هذا الاعان نفسه كان بكبره عن ان كوت 
هو صاحب الاساطير التي تعزى اليه في بءض الكتب . فهو يقول : 
و عند ما تأمل عظمة هذا الكان وهو متسلط على هذا الكون 
الحائل الذي لا يكشف منه فهم الانسان الا جزءاً صغيراً نشعر 
بالحل عند ما نحد أن ما سءضفة نسي أأبه ويقال عنبها ما 
كلة الله » 

وك أن قال اسان يزعن دين الأشاية )اي الدين 
الفلسني الذي يومن نه صاحية 0 دواعي نفسة لا ناوامي ساطة 
خارحدءة . وكان بقول ان هذا الدين عدوين ها الالحاد والتعصب 

وفي الوقت الذي قدر فيه الوطئيون الفرنسيون خدمته للأورة 
واتتضوه عضواً في المعة وهو لا يدري كلة من الفر نسية سقطت 
مئزلته عند الاميركين <تى أنه عند ما عاد الييم اجتنيوه واتهموه 
بالالحاد 


(هدذ) 


المرن التاسع سر 


ااا ع هر اعرد الذي استقرت ورسخت فيه اكرءة 
الفكرنة . فانه ولد في حجر || أثورة الفرفية التي رقي سار كل 
التقاليد الدينية ومخترع !' 28 بقن اغا . فه] بلغ منتصف تمره عار 
دارون ائاءى ان الانيان لم يكن عالياً فسقط بل كارل ساقطاً 
فتطور وارتفع 
وام لقرن التاسع عثمر بثلات نزعاتتا يدت بها الرية الفكرية: 
١‏ - عرد العال في حميع الاقطار الاوربية وك ينهم النظر 
الثوري في أحوال معيشتهم وتعدى هذا النظر أحوال المعيشة الى 
أحوال الضمير فتزعوا الى الكرية في الدن ولا رال الاوساط 
الاشترا كة للا ن ابعد الاوساط غلواً في الحرية الدينية . والعبرة 
بالمزعة على الدو| م فاذا ما بزع المرء »الى الحرية في النظر الاقتصادي 
اح ا أل الخرية في النظر الديني 
أقبل العاماء عل درس العلوم شراهه وأدمان 0 
ده العم الخاص الاحماء ولل<.ولوحية أي العم الخاص 
شكون قشمرة الارض والاحافير أ, ر خاص في رويح الكرنة الفكر به 
ع دول دوس كن الكقن المقدسة من الاعان والتسلم الى 
النقد والعحخص عقا بلة التوا ريخ والتتقين عن الا ار 
وفي ما بلي سئلني نظرة سريعة على حوادث القرن التاسع عثير 
(هم١ذ)‏ 


التي تمس الحرية القكرية أو تتعلق بها بادنى علاقة 

فني أوائل القرن جد ان لابلاس الذي مات سئة 1857 عرض 
على نابليون نظرية يقول انه يكن أن يستغنى مها عن فرض وجود 
اله خالق . ولكن نا بليون وان كان قد تشبع بروح الثورة الفراسية 
فاه عندما رسخت اصول الامبراطورية اصح بنظر للدءن نظر 
أصماب الدول وااسلطان ولدذلك رد لابلاس 6 وهام ولكن 
افتراح لا بلاس بدل على الروح التي سرت يبن رجال الذهن في فر نسا 
والتي يعدت عد عظيا عما كان ادا فسهأ أيام قو لتر 

وفي سئة 1857 الف تال كناك 02 قدام الانسان » أوضح فيه 
أن الانسان قدم رجع تارحه الى مات 0 ين الذنين 6ا شثنت: 
ذلك الطبولوجية . وقد كان ابعد ااناس تقدراً لتاريخ 7 عل 
الارض حسب ما تقوله التوراة د كرد 56٠0‏ سنة 

وى سئة .هه لما 3 في سنه المالمما وضع داروين ا 
نظرية التطور الاول في أضل الانواع والثاني في أصل الانسان. ولم 
يكن أحد يشك في أن نظر داروين مختلف من النظر الديني اختلافا 
في الاصول والمبادىء حت قال الاسقف ولبر فورس: « أن مبداً 
الاتتخاب الطبيبي مخالف كلة الله » 

وفلسوف التطور هو بلا شك هريرت -منسر . فان داروين. 
قصر نظره على تطور الاحماء الذي بودي اختلاف الافراد فبها الى 
ظهور السلالات . م يودي اختلاف السلالات فيها الى ظهور 
الابواع . ولكن سبنسر أخذ النظرية وعممها على العمران والعادات 
والاخلاق وصيم عالم المفكرءن في أوربا كلها مهذه الصبغة. ومن الحق 
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أن نقول الآن ان تعمم نظرية التطور انما برجع الى علماء الاتجليز 
وخاصة الى دارون وسنمر . وماهو ان تم تّالنظرءة حت كان عاماء 
اخرون يطيقونها على الديانات نفسها وبرصده ون حيامم للعحث عن. 
أصل السحر والعقائد الدينية القدعة مثل التثليث عند المصرييين 
القدماء وعيدٌم ومثئل نظر بة القداء ونجسم سًّ الالهة في الغلات 
الزراعة وو ذللك . وكناب فرزر في هنأ الموضوع المسمى 
« الغصن الذهي ( ف افطل وأعمق تتائج هذا الدرس 

وكان لتقدمالعلوم البيولوجية ائر كيرفي زعزعة المقائد الموروثة 
لابه طهر منهأ أنجسم الانسان بعيد عن الكال ادي النقص والخلل 
عا ورنه من ٠‏ أعضا ٠‏ كانت تنفعه وهو بعد في طور اليوان واصيحت 
ا ا 0 قال هامرو ايز 
المالم الالماني الذي مات سنة 18514 عن عين الا نسان : « لو ان احد 
صناع النظارات ارسابا الي بإعتبارها آلة لرددتمها اليه وويخته على 
عدم عنايته بعمله وطليت منه رد نقودي 6 
تفسير الكون بدول الرجدوع الى العقائد هل شو نبور وكونت 
وسبنسر . ونظمت في اواخر القرن « جمعية الدهريين » في انجلترا 
وشرعت تطبع اللكتب العامية والتارمخية ويقال انها قد باعت من 
مؤلفاتها نحو ثلاثمة ملايين أسخة كابا في مقاومة الاديان 

وقاما نحد في عون ا و لخرية الفكر 
ملت اعبار . قان الحكومات ١‏ ذدت أمام حملة العلماء تتححزف 
وزدجر وكانت الاضطبادات السابقة والحروب الدينية لا زالماثلة 
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بنتامجها المرعية وعظاءها البالغة . ولكنا مع ذاك نسمع عن حادثة 
لو اما ذكرت قبل هذا القرن لعدت طفيفة ولكنها كانت خطيرة في 
وقتها اتقدم الذي ا نوه ار بة الفكربة ٠‏ فني سنة مم١‏ اتخب 
رحدل دهري بدعي راداف عضواً قُْ مجلس العموم اب ريطاني وكانت 
العادة ان يق-م بلله عين الولاء . ولكن راداف م يكن يؤّمن الله 
ورفض أن يقسم هذه أأعين . سه البرلمان م الغي ١‏ تتحابه . فقعاد الى 
دائرته فا تخته ثانا يا لضع البرلمان عندئذ وأذن الرهريان في أن 
بقسمو العين التي يشاءونما 

وكانت العادة ان ملوك اتحجلترا لا يتو<دون الا اذا سيوأ الباا 
والكانوليك فلما ارتتى ادوارد السابع حي هذا السباب من حفلة 
التو . وكان الكانوليك حر مون من مناصب الدولة في | نجلتر أفاانى 
اه هذأ اللتح رم . وكا نالزواج عقدقي الكنا انس على أمدي الكبنة 
ولكن الام الاوربية تروت ارو فقه ا ينانا . وماحاء القرن 
العشرون حتى أخذت أمم كثيرة تفصل الكنسة عن المكومة . 
و بعضها مل فرنسا عمد الى الاضطباد فاستصى أملاك الكنسة ومنع 
التعليم الديني من المدارس 

وهده الدزعة لا زال سائدة ٠‏ اليك سئة أو أكز فصل مصطق 
كال الدين عن الدولة ' وعكن أن نقول أن العالم كاه صائر الى هذه 
النتتجة والى اعتبار الدن شيا خاصاً بضمير الفرد لا يصح لكو مة 
أن تتدخل مه 
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تطور افر ب ال ين 2-0 


النضة الفكرية الحاضرة في مصر ترم الى عهد اساعيل ولا 
كاد يكون طا علاقة بنبضة محمد على . إما لان نبضة محمد علي كانت 
ناقصة في ذاتها كسقط الاجهاض ل تتقر فيها عوامل العو قامة على 
أفراد من الشركى والاتراك وإما لان عباس وسعيد قد قطعا الصلة 
ين قطة غنق عل يون نرضة الماغق + وسواء اصع هذا ام :ذاه 
فان الواقع اننا رى اسس النبضة الحاضرة تقام في عهد اسماعيل . 
ففي عهده ظهرت الصحف . وكان الشيخ محمد عبده والافغاني 
يتكيان عن اصلاح الازهر والحكومة 

وكلا الرجلين جدير الذكر في كتابنا هذا . فقد حاول كل 
ننعا أن نوجد اتضالا بين التعريعة واطلكة . وببذو من ذكريات 
ريئان المطروعة ان الانغاني كان ملحداً ول-كن الذبن ءاشروه في 
مي 0 . وقد كتب هو نفسه عن نظرية داروين 
ناموت عار لدي ادن . أما الشريخ مد عبده مروف في مصر 
ا للحربة وقد 1 أصالاح التعلم الديني و بلغ منه شأواً عظلها 
وان لم يحقق جميع أغراضه . ٠‏ وكان تما نهم له أن إسعم عل المعاني 
القرانءة روح العصر الحديث فقد فسر مثلا الطير الابابيل المذ كورة 
في سورة الفيل بامبا ميكروبات زات بالناس فاحدثت المرض الذي 
فتك مهم وان السموات السبع هي ضرب من الكوا كب ونحو ذلك . 
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وني الشيخ مد عبده عنتاً عظها من عاماء الازهر لاحتباده 
وخا لفته المأ بور 

وبعد قاسم أمين في طليءة العاملين الحرية في مصر . فقد تربى 
باورياأ واشتغل بالقضاء في مدر ثم قابل حال العائلة عنديا عا هي 
عله في اونا وعزا ضعف الاخلاق واذهل الفاشي بين الناس 
وسوء التربة المنزلية الى حجاب المرأة . فدما الى 10" 
الاسلام م ححاب المر 5 . وقد أحدنت دعونه ضحة كرى بان 
0 الطقة الراقية مرف الآن حكة هذه الدعوة 
وتشعر أن كل بوم بمر على المرأة المصرية وي محجية هو نوم لآ محسب 
فو افا وهو كه رد عل الأمةاعهها رومن القردس اتنا 
سيقنا الاراك الى القول نحرءة المرأة وسيقونا ثم الى العمل مها 
فتقدموا و تحلفنا 

ومنذ عشمرن سنه ة قرسا أ ترجم فرح انطون كتاب ريئان عن 
مسح واشتيك مع الشيخ شل عرده في حدال إشآن اخرية الفكرنة 
في الاسلام والنصرانة . وقد نفع قراء العر سة ور عدين العيلين 
من <يث أستضر مهما فرح ٠‏ فان رئان رجحم حماة البيع 6 
أسان لا عتاز من ساثر الناس الا حلقه العظم وذ كائه الخحاد ونفسة 
الوديعة . فكانت هذه الترحمة كشفاً جديداً لاقراء وتحرئة على حربة 
النقد للانساء والاديان . أما الجدال بشأن الرية الفكرية فقد سار 
فيه فرح أنطون شوطا ل واظهر 
القراء على الاضطهادات الدينية القدعة ين القصرانية آم 

من الاسلام 
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وفي السنين الثلاثين أو الاربعين الماضية كان المقنطف يلقي في 
أذهان القراء نظرية التطور ويبدي ويعيد فيها شهراً بعد شور حق 
أشر بت عقول طائفة كيرة من قراثه هذه النظرية ا الناى 
بذلك على نقد الاساطير ٠‏ 

ولما احتلت بريطانيا مصر وجعلت اللورد كرومى تميدها فيها 
استيحرت الخرية الذكرية في البلاد حتّيكانت مصر >ط المضطهد.ن 
من نركيا وموئل اخ ار . وكان الاورد كروعي رجلا مثقفا بالثقافة 
الاغريقية يدق عل ته أن يقيد الافكار المرة. ولكن حاءت 
بمده طائفة من السياسين والنود وكانوا بعبدن عن الثقافة فضيق 
في عهدثم على الصحف المصرية حتى كانت اخلة العامية لا يؤذن 
ادام الا بعد رات واستقصاءات قد ينهي عزم صاحمهأ وهنا 
فسان لان تنتهي الاجر اءات الخاصةبالاذن له بإصدارها . ولكن 
درنة الصدف لازال مقيدة للان حتى في عبد الدستور بضروب 
مختلفة من القبود مئها و<وب أستصدار رخصة لانشاء حر بدة بعد 
ايداع مبلغ ككير من المال زان المكومة . ومنبا احالة المتبم عيخالفة 
أو جئحة الى حكة النايات اذا كانت ار مة حافية 

ومن القمود لقي تغل الحرية الفكر بة الآن منع شل أي درامة 
على المسسر ح ما لم تقرها السكومة قاذا اوجدت أدة اشارة تستقد أنها 
تخالق ما محببمن آدات: أو أدنان أو أنظلنة منت الدرانة من 
التشل 

ومن <وادث الاضطهاد الديني في مصر تند أقرما الينا حادية 
التشيح علي عبد الرازق . فقدكانءالما منعاماء الازهر وقاضياً شرعياً 
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فوضم كتابً عن الخلافة قال فيه انها ليست أصلا من أصول الاسلام 
وان 5 حا 23 ما لا فو اندو وى عل هذا 'الكتان ريده 
من العالمية وفصله من احا ؟ الششرعية . وحدث قبله ان الدكتور 
منصور فبمي وضع كتابا بالفرنسية عن حياة ني الاسلام فنع من 
التدريس باطامعة | كث من سبع سئوات . ومنذ اقل هن عام وضع 
الدكتور ١‏ 15 100 تايأ عن « الشعر الجاهلي ») خالف فيه العقائد 
الشائمة طاول الءلماء أن عثلوا معة الفصل الذي مثلوه مع الاستاد 
علي عبد الرازق 
وقد خدمت مصراطرة الفكرية في الشرقكله عطيوعاتها وحفها 
ونم فيها كتاب يدعون الى <رية البحث في الدن والعم والادب 
ورا كان | بعدثم انا في ذلك مئذ بدء النبضة الى الا ن شيل شميل 
وفرح أ نطون . فان الأول كان بجاهر بكفر 5 وبسطىو عا فى رحال 
الدرن مكنيايتا تان التكون ». ركان تاي اديا لتجوكن إعاهدان 
ولوب ااقدات كنت عن ننّشه وعن الثورة الفرنسيه وعن المسيح 
ده رجلا وعن الاضطهاد الديني وكان ف لك بده للادب العربي 
00 مقدافا إشق الميادن الحديدة ولو لولا أنه دخل في غار السياسه 
ودار في أءصارها لاتفع به الادب المي كيرا 


زك85ى ا 


و الور القار ب 


لا يبرر الكرنة الفكر نه سوى منفعتها 
ولا يبرر مدخل الحكومة ومثعها اناس من حرءة التفكر سوى 
حقبا في الدفاء خ عن النفس وحماية 0 من كك مار اذا 
كان الاذى 0 2 المنتتقيل البعيد فلس يصح لاحكو ف أن تحن 
فلم بن الحا فئة دثالا أنمنع 00 با سكم عن فوأ ند الفبوفية واهام 8 
انغلم الخاضرة ونحو ذلك ولا عكنها ان تيد توبنثية قن ان هذا 
الكلام را في اذهان السامعين قد يدعوث إلى اطياج في بوم ما وا-كن 
ها ان تتدخل اذا وقف هذا الخطيب ودط الناى الى ااثورة عل 
الاغنياء وطر دهم سن دورهم والاستيلاء على أمالا بم . لانه في الالة 
الاولى يشرح نظاماً ويقابله بالنظام الراهن ويقول بافضليته عليه 
ولكنه لا بحض الخمهور على التسلح ومقاجأة الناس بالثورة . واذا 
كانوا ثم قد اقتنعوا بصحة النظام الجديد الذي شرحه طم وفساد 
نظامهم فلهم من برلمانهم باب لء تفيق هذا النظام ولا كن ان تحمل 
الخطيب تمعة هياجهم . اما في االة الثانية فالدعوة الى اطياج صرنحة 
واجمهور يثقاد إلى الخطيب المبيج ويستانس الفاظه العالية م 
يأ نس القالي بسفة . فبو هنا مسثول ع ن الطياج والمكومة 
مطالية عنقم 0 0 
وبشق علينا أَنْتظؤيرين المالات التي يودي فيها التفكير ار 
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الى الحياج المباشر الصحيح وبين تلك الحالات الاخرى التيلا يؤّدي 
فبها ألى ذلك . ولانضرب عدة امثلة 

فبناك مثلا خطيان بترشحان انيابة عن دائرة اتخاية في 
الرلمان . احدها له كثرة ساحقة شُها خطب واسرف وطتى في 
خطلابّه لا حد من ,ناقضه . ولكن منافسه له قلة صغيرة حداً فاذا 
نطق بكلمة عت كفر ا وأغارت حوله ضحة وهاحاً فى هذه 
الخالة ود انه وان كانت كلات هذا الخطيب محدث هياحا الا آنا 
نرى الكومة مطالية حايته هو ومع الما حن من هيا حهم لا نة اعا 
يتكلم عن قلة ولهذه القلة الحق في شرح آرامها والذود عنها وانكان 
في هدا أغضا'ب عظم م 

وهئناك مثلا ا عثل على المسر ح رع ا اعقياما 
مساوىء نظام الزه داح الراهعن اف كيدان المر 5 507 ذلك . وقد 
يستر مناظره فاه يق الطاوة ولكن ادكرمة مطالية مع 
ذلك عنع الحانحين ٠‏ والزامهم السكوت و لست مطالية نع العثيل 

ففي كلتا الحالتين بحجد هادا مباشرا اساءه خطبة المترشح للنياية 
وأقوال الممثلين . ولكن هذأ اطياج غير قائم على أساس صمح لان 
امهور الحائم تاقص التر بة ٠‏ هب نأك ببه والزامه السكوت حتى 
لا نستبد الكرة بالقلة . و عك: أنأن بقالاذاك الجاهل الذي لايستطبيع 
ضمط نفسه أذا عع خطة منافة لا رائه 5 راقدزانة عثللانوافق 
هوى نفسه : خفف عثك ورفه ولا تتءن بالذهاب الى دار العشز, أو 
الى حيث تسمع نلك الخطبة التي تكرهها 

ولس ينكر ان لاحرمة الفكرية مضار ولكن :نيس شيء في المالم 
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نين منه فائدة دون ان يكون له ضرر . وضررها هذا لاع النااى 

من الا نتفاع مها . ققد يقف خطيب مفتون موص ٠‏ أن الوحي 
قد بزل عليه وان قيام الساعة قد أزف فعدمل الئاس على ترك أعمالهم 
بل على الا حار تعجلا لاساعة . وقد ,طيعه بعض اللمفتو نين في ذلك 
وقد فعل المبدي الوذاق شثاً شبباً مهذأ وجعل من السودان جحما 
اكؤامن عقر مقوات + ولكك عتذة: عالات: شاذة: اذا تقاقت 
ورأت الخاصة في الامة ان الاذى واضم للِأت عادة الى ما تلجأ 
اليه عند غارة احد الامراض الوافدة كالكوليرا بوقف الشبرائع 
وأعلان الاحكام العسكرية 

وانما استقر المفكرون على ضرورة الخربة الفكردة وعلى ضرورة 
التساح في ما حدث منبا من الاضرار ما دامت هذه الاضرار 
غير فاد<ة لانه ثمبت ان هناك آراء منع الناس من القول بها كانت 
كفده وكان الما نون انفسهم ثم احطئين . وهذا هو ام تقول لان 
السلطة التي عنع الناس من الابحث في واعانها 0 أشخاص 
معر ضين لاخطأً ليس أحد مذيم معصوم مه . وثيت أنضاً أن اوم 
والفنون التي كلصت من قود الخرءة تقدمت وامرت "ا نرى الآن 
فيالكمياء والطبيعة والطب والمكا نكيات.فان تقدم الصناعة اعايعزرى 
الى تقدم هذه العلوم ا ان رقي الحضارة نفسها يرجع اليها . وقد 
يكون هناك حال لاشكوى من سرعة نقدم هذه العلوم لا من تأذرها 
ولدكن العلوم العمرانية والاخلاقية والشمرعرة والدينية كلها لا تتزال 
تاخرة لآن الناس لبوا أحراراً في الكلام عنها ومناقشتها . فذحن 
اذا قابلنا عل الكساء الوم عا كان عليه ايام سلمهان الك م لوجدنا 

)1989( 


فرقًا هائلا بكاد يكون كا'فرق ين الطفل الذي يلعب النار وبين 


معارف مهند س يدير قاطرة . ولكن الفرقب: ا دوة ان الك 
في الا رأء الدينة أو والاخلاة 4 أو حم العض أ ننه 2 0 آل ور ددا 
أو قد لا كون هناك فرق أعلا 


2 


حي 


مجه 

ع مصادر السكتاب 
با شبوة التطور 

68 التساح 

17 'احاك العتهت 


فهمرستك 


البزء الاول 


«”* الطبو والا هه 

4 الاغرريق والهرية الفكر بة 

م المسيحية واطرية الفكرية 

به“ |ضطباد الرومانيين للمسيحية 

6 آخر التساع : يوايان 
وهيباطية 

ب البابأ 

همه إلا تواية 

165١‏ ظهور الاسلام 

5 الخلة 

ا التساع في الاسلام 

3/9 مماملة الخلفاء لليبودوالتصارى 

بيو ان حنيل وخلق القران 

١‏ الاسلام والفتون والعلوم 

5م الغزالىي وار بة المكرية 

مه حرية التصوف وتتل الملاج 


58 1“ القورة ع الاسلام 


؟ ا شاد الفلاسفة في الام . 


ا ا ئيبية 


٠١) 
١ 
|) 


١ .؟”‎ 


١>؟ة‎ 


١ 


| هما 


ؤ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ؤ 
ا 


اللو 


١١ 
١55 
١ 6 
١٠6١ 
١65 
أاكا‎ 
١65 
١ اك‎ 
١/5 
١ م‎ 
/ام ا‎ 
هما‎ 
١3 
١ /اءة‎ 


منشور لنع الفاسهة 


قصه القهوة 
0 والاغطهاد 


الحزء الثاني 
ارها قات اليضة الارر 4 
النوضة الاوربية 
السة 
الرونستا نتية 
ارازموس 
رابليه 
دوزي 
01 
رودو 
الدين شررءة 
قتأل الكاو ليكواليرواستا أت 
حا ليل 
وغ الخك 
حلالة الملك ذو لتير 
الثورة الفر نسية 
وماس بين 
القرن التأسع عر 
تطور الحرربة الفكر بة في مصر 
5 الحرية الفكربة 


كلل 


